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أميرة الحسن والجمال 


ام 


000 


يخكى أنَهٌ كان في قَديمٍ الزَّمانِء وساللي العَصْرٍ 
والأوانء مَلِكيُسَمَى عاصِمَ بن صَفُوانَ وكا ملكا سَخِيَا 
كَرِيما صاحِب هَيْبَةِ ووّقار. وقد حَصَّنَ إبلادة بالقلاع 
والجُيوش» فَجَعَلَ أعْداءه يَعْملونَ لَهُ لف جساب. لكِنْ 
َيْسَ كُلٌ يتنا المَرء تترقك تقذ ساو هذا رلعزك شيك 
طاعِنًا في السّنَّ» أَضْعَفَهُ الكبرٌ والسَّقَمُ والهرَمُ ولَمْ يكُنْ لَهُ 
كد ازول ألوبزيقا لاني غنا ك1 اتلخرنهانا. 

ذاتَ يَوْم كانَ جالِسا عَلى كُرِيسِيّ مُلكِهِ المَصْنوع ين 
لَب والمُرَصّع بالماس والياقوتٍ والعَقيق والمَرْجانِء 
وقَدْتَومّجَ في ضَوْءِ الشموع وقَناديل الزَيْتِ اليه في 


عا 


0 


حين جَلَس أمامةٌ الأمَراءً والأشرافٌ والوُرّراءُ وأرِْابُ 
في عنص كتوم نعلاو 
في كَقَالَ في لَفْسِه: 1 مَؤُلاءٍ مَسْرورونٌ بأبنائهم» وأنا 
ما لي ولد عا أموث وأثوكُ لي وضياعِيَ وأنوالي 
وبلادي يَأْحُذُها الغُرَباك ولا يَبْقى لي ذِكْرٌ في لذن بَعْدَ 
كل ما حتف رن أشباء والصارات.: 


8 


اسْتَغْرَقَ في بَخْرِ مِنّ الأفكارٍ والأخزانٍء مُحاولَا أَنْ 
يَكَماسَكٌ أَمامَ رجالٍ حاشِيّيه الّذِينَ كانوا يَرْمَُونَُ مِنْ طَرْفٍ 
حَفِيٌ وقد ران عَلَيْهمْ | لصَّمْتُ التّقيل. 

شَعَرَ ورّيرُهُ فارِسٌ بن صالح أَنَّ مزاج المَلِكِ كان 
مُتَعَكرًا في ذَّلِكَ المَساءٍء فَتَساءَلٌ في حرج حاوَل أَنْ يَكْبنَُ: 
«إذا كان مَوْلايَ مُْحبًا هذا المّساءء فَلْتَمَضَّل بِقَض الجَلْسَةٍ 
طب لِلرَّاحَة!) 

كان الملِكُ عاصِمُ بن صَفُوانَ يُحبٌّ ذكاء وَزيرِهِ 


ارس بن صا بتع كدو نكالو 


تك 


بالانصران قائلا: «قَلْنْوَّجل الجَلْسَةَ إلى وَفْتِ آخَرٌ.) 

نض رجالٌ الحاشيّة ثُمَ انْحَنَوْا لِتَحِيّة المَلِكِ وغادّروا 
القاعة التي لَمْ يتل فيها يسوى المَلِكِ ووَزيرهِ الذي سَأَلَ 
هامسًا: ايا مَلِكَ الزَّمادِء ما سَبَبُ كُلّ هذا الهَمٌ والَمّ في 
السَّنواتٍ الأخيرة؟» 

أَجابَ المَلِكُ وتَظراثُتَنْضَحٌُ بالانكسار: «يا ايها الوزيرُ 
النَاصِحٌ» حلي بِهَمّي وعَمّيء فَالّذي في قَلْبِي مِنَ الأخزان 
والهُموم يَكفيني!» 

لَمْيَضْمْتِ الوزيرُبَلْ واصَلٌ حَديتهُ بحَرارَةٍ صادقة: 

«قُل لي أَيُها المَلِكُ ما سَبَبُْ هَذهِ الأخزانء لعل الله 
م ةده 201 اليم قم عرد 8 
يَجَعَل لك الفرّجَ على يَدَيْ !) 1 

5 و 03 2 اس 1 5 ع 

قِالّالمَلِكُ: «عِشُتٌ العُمْرَ كُلَّهُ عَلى أَمَل أَنْ أَنُجِبَ 
ف ان راق عمو ولس يدي رق 
وَلْدَا يحول اشميء ويّرئني بَدَلا مِنْ أن يَسْنَوَلِيَ الغرباءً 
عَلى مُلكي. تَرَوَّجْتُ عِذَةَمَرَاتِ لكِنَ الأَمَلَلَمْ 


ع ررك 8 5 #عره امه سا انه نم 01 
يَتَحَقَّو» وكُنث أَعَزَي تَفْسِيَ بِأنّكَ لَمْ جب يلي أَيْ 


031384 


ني لَمْ أَكٌنِ اسْيِنْناءً مِنْ قاعِدَةٍ عامّة. لَكِنْ عِنْدَما حَمَلَتْ 
رَوْجَنّكَ وه في مَل اسن المُتَقَدَم َه برَْمٍ نك تكْبرني 
بسَنواتِ عَديدَق أَدْرَكْتٌ أن لَه العم سَتَظَلَ تُطاردني 
حَتى آخر لَحظة في حياتي. إنَّ ما بجرى لَك هُوَ مُمْجِرَةٌ 
بِكُلّ المقاييسء فَهَلَ ينعم اللهُ -سُبْحائَُ وتعالى- عَلَيَّ 
بمثل مَذِِ المُعْجِرّة؟» 

بدا الوّزيرٌ مُتَرَدّدَا لَِحَظاتٍ ثم قال: الَتَدْ وَضْعْتٌ يدك 
يا مَوْلايَ عَلى سِرٌ المُعْجِرَّةٍ عِنْدَما ذَكَرْتَ الله سبْحائة 
وتعالى.» 

كد السارق 2 ا عر ١‏ ااعرقات 

نَظَرَ المَلِكَ إلى وزَّيرِهِ تَظراتٍ مُتَسائِلَةَ وبريقها يَنضَحٌ 
بِالحَيْرَة لَكِنَّ الوزِيرَ سَرْعانَ ما قالّ: مُث ان تهور 
يامَؤْلاي» كَعَرْتُيضيقٍ يَكا يكت الفايسي دالٌ 
صَدْريء ولَّمْ أَجِدَمَ مَهْرَا مِنْهُ يسوى السّيْرِ على شاطِئ 
التَهْرِ أسْيَرُوحٌ نَسَماتٍ الغُروب قَبْلَ مَغِيبٍ الشَّمْسِء 
كُنْتُ قَدْ فَقَدْتٌ الأَمَلَ تَمامًا في أَنْ يُنْعِمَ الله عَلَىَّ وَل 


والجتاخني ص ايل 3 حَياتي كُلَّها ضاعَث هَدَرَا 
وَفَجْأةٌ وَجَدْتُ الشَّيْحَ إِيْرا هيمَ الطَيّبَ يَجْلِسٌ أَمَامَ باب 
كوه وذ أَعَْض عَْ كه في شباتٍ عَميق كم كأ 
أن أَرْعِجَهُ بإلقاءِ لتحي لكِنّي فوجِنْتٌُ به يقول: «أَمْلَا 
يسعائة اليا يماذا لا تريح بخص الوَفْتِ بالجُلوس 
مَعِي وتتَأمَلُ مَجرى الئَهْرِ ر العظيم؟؟ 


تَوَقَفْت وعُدْتٌ أذْراجي لاد دَّعَلى كَلِماتِهِ التي أشاعَتٍ 


م عه 


الرَاحَةَ داخلي: «أيّها الشّيْحُ المُبارَك أنا لم يز أَكْثَرَ مِنْ 
عَشْرِ دَقايِقَ!) 
هيه وه 


عَينِيْه باِتِسامَةٍ حانيّة كَسَثْ وجهة وقال: طم أقل 
ِلك ينك من الكيرا إِنَّ مَضْدَرَ تَعَبكَ يَكْمُنُ في التذكير 
الذي لايَْدَألَحظةٌ واحِدَّةً!» 1 


شَعرْتُ ألما يدور بداغعلي» قلت له: 


ع 03 


هن مَسْْولِيَاتِ الخُكم والسّلْطّةَ هَمٌّ بِالنَّهارٍ عَم 
اللَيلِ!» 1 


لك أَذْمَلَنى عِنْدَما قالّ ببَساطَة شَدِيدَةٍ: ا أَقُصِدٍ 
الحكم للق وزيا لذت يقتهة الات الى إل ييا 


اللهُ -سبْحَانَُ وتعالى- عيونٌ البَّر!) 
اعْتَدَلَ المَلِكُ عاصِمٌ في جِلْسَيِهِ وهُرّ يَتَحَسَّسٌ لخيئة 


ات 


الشَّهْباءَ بأصابعَ تصلق كيهل يُحاولُ مُقاطَعة وَزيرِه 
في حَدِيئِهِ المُتَدَفّي: «لكَم أَشْعْرْ إِلَا وأنا أشرع بالجُلوسِ 
عَلى قَطْعَةٍ م مِنَ الحَجَرٍ إلى جواره» والشَِّخ يَضْرِبُ بِأَنَامله 
المَعْروقَة (قَليكَة اللّحْم) عَلى أوتارٍ مَشْدِودَةٍ داخلي» 
وكَلِمائهُ تتَسَللٌ داخل صَدْري المحم بقع مِنَّ الضّوْءِ 
السَاطِع: إن من يَجْلِسونَ عَلى كَراييّ ب الحم يادو 
ِصْدارَ الأوامر التي سَرْعانٌ ما تقذ لكنها كلها أموة 
يوي وبَشَريةً. 0 الله -شبحاتة وكعالى- فَإِنّهُ لا يضدة 
مِعْلَ هَذِهِ الأوامر الفازية» بل يُكبّي طِلْبََ الإنْسانٍ إذا دعاة. 
ولَيْسَتْ هناك ريه إلا بدن اللي وبَدلَا مِنْ أن يَحْوِلَ 
الأنساة الف والتأئن على عرقت عت يمره رمساء تماقا 


لا يُصَلَّي داعِيًا الله أَنْ يبْسْط عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ وأَنْ يَمُنَّ عَلَيْه 
يما يتنه فَلَيْسَتْ هناك صِلَة بَيْنَ الله والإنسانء أَعْظَمَ 
وأرْوَعَ مِنَ الصَّلاةٍ!» 

واصَلّ الوَزيرٌ حَديتَهُ في كلماتٍ مُمْترِجَةٍ فاه 
الحارّة: «كانَ ساني يَلْمَحُ بالذّعابَمْد كل صلاقه وموك 
َرِْ لرَاحَةٍ والسّلامٍيَسْري في حنايا كياني» وثَيمْتُ بهذا 
الإخساس الجَميلٍ ادي طارَد قُلولَ الحزمانٍ في عُروقي! 
الحِزْمانٍ الذي جَعلَ مِنْ رَوْجَتِي أَرْضًا قاحِلَةٌ سَرى فيها 
الجَفافٌ يكل أنواع الشّقوق! وذاتٌ صباح بَللُْ مَطَراتُ 
النَّدىء وتَمايَلتْ زُهورُهُ ه مَعَّ نَسَماتِه 4 العطرة. لَمْ تَسْتَطِعْ 
رَوْججي أن تَكثُمَ ار أأذي لمث في بريق عَيْنيها بل 
ذَلِكَ يام وصارحتني وَالدّموحُ تتَرَفرَقُ عَلَى وَجْتتيْها ب 34 


اللة-شئحاتة وتغالق - كدي لها عَلَيْها بطل في أخشائها!» 
صا المَلِكُ مُهَنّلَا وقَدِ اتراحث غِشاوَةٌ الهَمٌ والعَمٌ 


إفة 

كائث رَوْجَةُ المَلكِ جالسَة في يَْمٍ من ليام ويسائها 
يَْهَجُ بشْكْر الله وحَمْدِ بَعْدَ أن انراج ع أله واكم عَنْقَبٍ 
رَوْجها الذي عاد إِليِْ البِشْرُ والطمأنيئة. وفيما هي تُفَكرٌ 
بخُشُوعِ في عَظَمَةٍ اللو ورَوَعَةَ التشليع بإرادته» شعرت 
بحو اجنين في بَطيهاء ََلَِتْ أنه حامل. + عرقت ببق 
طَيّاتٍ النَشْوَةِ وأثواجهاء وهِيّ تَجِدٌ تَفْسّها تُنادي عَلى 
جاريتها المُمَضَّلَةِ وتأمرها َبّراتٍ متَقَطَّعَةِ: «اذْهَبِي إلى 
المَلِكِ وقولي لَهُ: يا مَلِكَ الزَّمانِ أ شوك بأنّ ميدي ظَهَرَ 
حَمْلُها بَعْدَ طول انيظار, وَقَدْ تَحَرَّكَ اجنين في بَطَيِها!» 

لَمْتْصَدَقٍ الجاريَة يهاه والطلقَث كَالسَهْم في 
مَمَرّاتِ القَضْرٍ وبَيْنَ حُجُراتِه ثم كَرَجَتْ إلى حَديقَتِه 


المَبْحاءِ لِتَجِدَّ مَؤْلاها جالِسًا وكَّدٍ افْتَرَسَتِ ابْتِسامةٌ الْرّضا 
همياي آلوان ارات التي اكت حَؤل الهو 
كالهامر 2 ا ل انْحَنَتْ أَمامَهُ لاهدٌ 
وهيّ تُخبِرُهُ ره ين رَوْجَتَهُ حاملٌ. قَمَرَ المَلِكُ واقِمًا كَطِفْل 
بتر اراي اه 
التَشُوَةٍ بِصّوْتٍ هامس ناضح بِحَمْدٍ اللو: «إِنَّ الله د تَبَاوَكٌ 
وقعالى- لع كنا بقل وإخساوه جردو ووب 
أن أخْرَجَنا من الظلُماتٍ إلى النّور!» 

سو الئل ك ينطرات ختيةخ لالكل اتدل خضب 
البْسْتانء م نم الْتَقَّتَ إلى وَزيِرِه قاقِلًا مِنْ بَبْنِ طَيّاتِ 
تفُوَيد: «أريدٌأنْأَرَقُه عَنِ اناس وأفرح قُلوبف:! قلي 
الإفراخ عَسْ كل من في العبس إذاكاق خسن الشَهر 
والسّلوكء ومَنْ كانّث عَلَيْهِمْ دُيونٌ فاِنَبيْتَ المال يَرُدها 
نِيابَةَ عَنْهُمْ! وْيُرْقَع الخَراجٌ عَنِ النّاسِ ثلاث سَنواتِء 


ويُنْصَبْ في سائر المَديئَةِ مَطبَخ حَؤْلَ جُدْرانِهاء ليَطبحَ 
الطَّهاةٌ سائر أنواع الطّعام اليل والنّها والَّاسٌ في 
المَدِيئَةٍ وما حَوْلها مِنّ البلادٍ البَعيدَة والقرييةء يَأكلونَ 
ويَشْرَبونَ ويَحْمِلونَ الطَّامَ إلى بوتِهِمْ. كما ُرَيّنُ المديئة 
سَبْعَةَ امه ولا تُمْلِقْ حَوانيثُها َْلّا أَوْتّهارًا.» 

نام التي واسْتَبققطوا في بَهْجَةٍ وانْشِرا ٠‏ وأكَلوا 
وشيربوا ولعبواء وآلْسسّهُمْ لْهَجُ بحن الذي مَنَّ عَلى 
المَمْلَكَةٍ بوَلِيّ يك وكانّ قَرَح الور مِثْلَ بَحْرِ مت مُتَلاطِمٍ 
الآمُواج عِنْدَما التَهَتْ ث أيامُ حَمْلٍ زوجي ووَصَعَتْ فلا 
مُضيئًا كَالِصباح فَسَمَّاهُ ساعِدًاء داعِيًا الله أن تجكلة 
ساعِده الأَيْمَنَ في سَنَواتٍ شيْخوححيه. 

وبَلَقّتِ اللّيالي الجلاحٌ قِمّتها عِنْدَما وَضَعَتْ رَوْجَةُ 
المَلِكِ طِفْلًا ساطعًا كَالبَدْرٍ في ليْلَةِ تَمايه» قَسَمَاهُ سَيِفَ 
الجُلوك. 

وَكبرٌ الغُلامانٍ: سَيْفٌ المُْلُوكِ وساعِدٌ في 


بجو 
عو 
أخوة 


بيع وح جارف عتّى صاز عُئرٌ كل عنما وطريق 
سَنَةً. وكانّ المَلِكُ والوّزِيرُ يُتابعانٍ تُمُوّهُما بعيْنٍ قَريرةٍ 
ورعاية كادلة إلى أَن يلغا هذه الس دعا ملك وير 
وقال له لك رتساريلي ان ينانا سْتَشِيرَكَ فيه» ودَلِكَ أَنّي 
صِدات شَيْنَا هرما وطَعَذْتُ في اسن وبلَْتُ ب مِنَ العمْرِ 
أَزملك وأبية أن اتقلص رهز أباء ءِ الحُكُم ومُشْكلاته 
وأقطلع علي ططق ركني شقن الخلركه بنذ أن 
صارٌَ شابًا مَليحًا كال المُروسيّةِ والعقْلٍ والأَدبٍء قَما 
رَأَيْكَ؟) 

يخم الرَأي الذي َيه ؛ وهُوَ ري 4 برك سَعيدٌ وإذا 
َعَلتَ أَنْتَ هذا أن أَجْعَل وَلَدِي وَزيرالكُ وهُوَ شاببٌ بَّمَليحٌ 
ذو مَعْرِقَّةِ ورَأي وتصيرَة .هذا بَْدَإذنِكَ اطع !» 

الك موادي ومباوكي. وححيْرٌ اليد عاجلة. أكدُن 
إلى ججميع الأقاليم والبلادٍ لني تنك يني وز أفيزها 
بالحُضور في مَيْدانٍ الفيل بحُلولٍ الرابع عد عَشَرَمِنَ المَهْرِ 


القادم.) 

تَهَضَ الوزيرٌ قائِلًا: «سَمْعًا وطاعَةٌ يا مَوْلايَ. ويَنّدو.. 
ويبّدو..) 

قاطَعَةُ المَلِكُ في حَسْم مُتَسايِلًا: هَل مُناكَ ما تُحْفِيه 
عَنِي؟) 

«بالطَع لا.. لكِنْ يَبْدو أَنَ الحُلْمَ الذي انتابتي فَجْرَ هذا 
اليم لَهُ صِلَةبقَرارِكَ الآنَ!» 

«وماذا كان الحُلْمُ؟ فَإِنَ أَحْلامَكَ ناورًا ما تَخِيبُ!) 

ازارّني الشَّْحُ إَراهيمٌ الطَيّبُ في المَنامٍ وطَلّبَ مني 
ِيارَنا لأنَلَدَيِْ أمائة يُريدُتؤْصيكها لِلْمَلِكِ الجَدِيدٍ سَيِفٍ 
العُلوك.» 

«خُلّْمٌ عَجِيبٌ لِلْغْايَةِا وما هِيّ الأمائة الي لَدى 
هذا الشّيْخ الطَيّبٍ انّذي لايَمْلِكُ في مَذْه الدّنْيا وى 
الحِكْمَة والنّطْرَةٍ الثَاقِبَةٍ والبَرَكَةِ والحْص عَلى صِلَيِه 


الوَثِيقَةٍ باللهِ سُبْحَانَةُ وتعالى؟» 

«ومّل مهناك أمائة أو تَرْوَة أَنْمَنُ مِنْ ذَلِكَ؟) 

١عمومًا‏ نَحْن مُقَصَّرونَ في حَقٌ هذا الشبْخ المُبارَكُ 
الذي نِلنا عَلى يَدَيْهِ أَجْمَلَ بُشْرى في حَياتنا! ريده في 
مُقَدَّمَةِ المَدْعْوينَ في حَفْل نَنْصيب ايْيْنا مَلكًا.) 

اربّما دقَعَهُ زُهْدُهُ وتقَسْفُهُ وتصَوَّفةُ إلى النّمَلْصٍ مِنْ 
وى 7 5 و 
ميب أكابر الثوم خبايهم وخللهم وجراهرهم وخبرلهم 
المُطَهَّمَةِ (فائقَةِ الجَمالِ) وعَرَباتِهمْ المُدَهّبَةِ.) 

اسَتَذّهَبُ بِتَقْكَ لإخضاره صَبِيحَةَ يَوْمِ الاختفالٍ 
ره عه وو تردقو ضر م 5 - 
حَتى نَعُمَبَرَكَنهُ جَمِيعَ الحاضرينَ.) 

إفرة 

ادانَتٍ المَديئَةٌ بكُلٌ بَيارِقها المُرَفْرَة وعَرَمَتِ 
الفِرَقٌ المُوسيقِيّكُ والْكَفف الكبارٌ والصّعْارُ بِمَلابِيِهِمُ 
الزَاهِمَةِ اللامِعَةٍ في دَوائِرَ حَوْلَ الحُواة الّذينَ تَنَامَسوا في 


تقديم ألعابهمْ وعْروضِهمْ لكِنْ َرْعانَ ماسَكَنَالضَّحِيجُ» 
عِنْدّما بَرَرّ مِنْ بَوَابَةِ القَضْرِ المَرْمَرية الأُمَراءٌ والأَشْرافُ 
والوَرّراءٌ وأصحات الأقليم والضّياع وفي مُقَدَمتهِمُ 
ل ا يعلطت الذي سار 
ٍ َباءَِهِ المُتَواضعَة وعِمامَيه الي بَعَتَ لَْتُها في حينٍ سار 
الوَزيرٌ فارِسٌ بن صالِح إلى يسارِوء ومَعَهُمْ سَيْت المُلوكُ 
وساعد. 

بلَغوا النّخْتَ الكَبيرَ الذي يَجْلِسٌ عَلَيْهِ المَلِكُ في 
الأعيادء مَتَألَقَ في صَدارَةٍ ميْدانِ الف عنْدّما غلا المَلِكُ 
لِيَجْلسَ إلى جواره وَلِي عَهْدِهِ سيف المُلوكِ ثُمّ وَزِيرُهُ 
وَابنُهُ ساعِدٌ والشَّبْح باهم ال رقعاقها الك 
مَاعِدُ الصَّفّ الثاني بكبارٍ رجالٍ الدَوْلَة وعِلَيَة القَوْم. 

دَوّتٍ الهُتافاث بحَياة المَلِكِ وَوَلِيّ عَهدِه في حَرارَةٍ 
وحَيَويَةٍ وبَفْجٍَه لَمْ ِب بِعَدُواها الوّمَنّ الذي افير 


الابيق." وش التّجاعيد د الي لم كحم 2 اليا 
الرَّقِيقَة. 

وكا اهلك تر لين طرف حي سا 
ده في بحن الما لي أحصرَها ََهُ في صُرَة من 
ماش قاب ب ل 
د 
الكبرء ) أ د اتلشياة داشا ف كل أي 
شبك بالق اعرد لطر بيه 
الجَمِيعٌ السَّبَبَ في عَقَدٍ هذا الاحتفالٍ الكَبير. وَعِنْدَما ران 
الصَّمْتُء وَقَفَ المَلِكُ ليقو لَهُمْ: 

عض # 5 2 د 5 

«َيّها الأَمَراءُ والوْرّراء وباب الدَّوْلّة كبيرْكُمْ 
وصَغيرُكُمْ. أَنْمْ تَعْلَمونَ أنْي قَدْ وَرِنْتُ المُلْكَ عَنْ آبائي 


وأجْدادي» وَأنثْمْ 3 تَشْهَدونَ أن بأنفيكْ ىِ يَدَلْت أَقْصٍ ما 


في شعي ختى بلشت زه المكانة لآير بين صَمالكٍ 
الَْض. والآنَ صِرْتٌ خا هَرِمًا عاجرّاء ورك أَنْ 


فعاض من © مَسْعوَلِيَاتِ الحكم وأغناء الْسَياسَة يفك 
ولّدي سَيكُ الُلوك وكُلكمْ يِف أنه شابٌ ملع تصبحٌ 


تَيرٌ بالأمورء عاقلٌ فاضِلٌ عاِلٌ. وأريدُ في مَل الشاءّة 


ل أن أنصبَهُ ملكا عَلَكُمْ بَدَلَا مني لِيَحْكُمَ يَْنَكُمْ العَدْلِ. ( 


عِنْدَئِذٍ تعض سَيْفٌ المُلوكِ واقِقّ فانْحَى لَهُ جَميعُ 
الواقفينَ» ومَنْ كان جالِسًا أَسْرّعَّ بالؤقوفٍ والالحناء 


عو 


والنَّحِيّه ثم دَوَى الهُتافٌ بحياة المَلِكِ الجَديب وتَردَدَ 


صَداه بين جَتََاتِ المَيْدانِه في حي تَرَلَ المَلِكُ عاصِمٌ بن 
سَثْراةٌ عن القت الكبير أجلت الثة ليده 3م وَضَعْ 
اتاج عَلى رَأَيي وسَّدّ وَسَطَهُ بِوِئْطَنَة المُلْقٍ ثُمّ 
العُْلاتٍ_الذَّيهٌ والفضَية علي رُؤوس الحاضرين 


وَالْهَمَكَ بوه في توزيع الخُلّع والهّدايا عَلَيْهِمْ. 

ووانداك كا النعي الهم رتزويع الكل رالكداياء 
عادَ السّكونٌ مَرَ مره أنرى لِيَنْهَض الوَزيرٌ فارسٌ قائلا بأغلى 
صَوْتِه: «أنْنمْ َْرفُونَ ني أقومٌ بالوزارَة مِنْ قَبْلٍ أَنْ يتَوَلَى 
المَلِكُ عاصِمٌ عَلَيَكُمْ. وماداة الآ اع لشن رول 1ن 
سيقت الُلوك بَدَلِدَمِنْكُ آنا ألم تفي مِنٌ الوزائة» يشل 
مَحَلّيَ فيها ابي ساعِدٌ وهُوَ عاقِلُ فَطِنٌ حبيرٌ: ) 

دَوّتِ الهُتافاتٌ مره أْرى بحَياة المَلِكِ سَيْفِ المُلوكُ 
ووَزيرِهِ ساعدٍء في حين حَلَعَ الوَزيرٌ فارِسٌ عِمامَةَ 
الوزازة وشها َلى رَأس وَكيو ساعن كماوَضنعٌ قواة 
(مِحْبَرَةً) الوزارة قُدَامَُب ثم #قراكة طوو باو 
هإييل وبا التراسة بكلاط سينا تق الجلدواك وغلامة 
الؤزيس ساعد بجا وسو تدا وار ني 
المديئة #أقبوغ ا كل أَنْ يُسافِرَ حَكَامٌ الأقاليم إن مُدَِهِمْ 


لإقامَتها فيها. 

أَحَدَ المَلِكُ عاصِمٌ ابْتَهُ سَيْتَ المُلوكِ وساعدًا نيد 
إلى القَضْرِء وسار مَعَهُمُ الوَزيرٌ فارسش والشَّيْحُ باهم 
الث الذي كلا ييا أقامة بشعرية ني يلق بي 
عَلى الدَّرَّجِاتٍ المَرْمَريّة. وفى البَهُو الذَّهَبٌِ الكبير اسْتَووًا 
جالسينَ عَلَى الأرائِكِ الكرير 2 يد حَيْتُ أَحْضَرٌ الخازِئدانٌ 
النخائم والققت. بأد 4 سَيْفٌ المُلوكِ الخاتم» ويَأخد 
ساعِدٌ الصف ويَعَدَ دَ ذَلِكَ ِ الحارتداة ل لِيَصَعَها 
مام سَيْفِ المُلوك ثُمّ الْحَنى والنْسَحَبَ ليعود أَدْراجَةُ 
ويَخْتَفِيَ. عِنْدَِذٍ خاطب المَلِكُ عاصِمٌ الشَّيْمّ إبراهيم 

2 _-- د ا رص ال لوخي ع 

ضاحِكا: «آن الأوان لِتعغرف الأمائة التى تَحتّوي عَليّها 
007 
مُرْتَعشَة تيه نما يداخلها مرَ الل لمر “لثم 
ايلا إِنَ آنا المُْلوك لا يَعْرِفُونَ وى التَدْلِيِلٍ 


والحصول عَلى ما يَرْعَبِونَ فيه دول أيه َف تتفت في 
طَريقِهمْء ويَنْسَوْنَ تَمامًا أَنَّ المَرْءَ لا يُذْرِكُ كُلّ ما يَتَمَْافُ 
قَهَذِ هِيَ طَبيعةٌ الحياةٍ وَدَرُها. والمَلِكُ في النّهايَة بَعَرٌ 
على تَْقيقٍ المُشتحيل» فلن يدقع لمن بمُفْوو وإِنّما 
سَيَدفَعهُ شَحْبهُ كُلَهُ دونَ ذَنْبِ جنا 

ساة شكوةٌ كَّعَلى أرِ ع الكيمات الايكة؛ كن 
المَِكُ عاصِمٌ قَطَعَهُ مُحاوِلا التُظاهْرَ يروح الدُعابَة: 31 
الأمينَ لِحُكْم البلادٍ يوجَدُ في الصّحائِفِ والأوْراقٍ ولَيْسَ 
في صَرَّةِ!) 

تقذا هُوٌكُلُ ما تططخ كَرْله واشتسوا لي أن أعوة 
إلى كوخي لأَسْتَريِحَ هناك » 

صاح المَلِكُ: الَيْسَ قَبل أن تَفْتَحَ الصّرَّةَ ونَْرفَ ما بها! 
افتَحهاء يا سَيْف!) 


5 


رده صَيْفتُ الشلوك للَحَظاتٍء ثم مدَيدهُوأَنسَكَ بها 
لِيَضَعَها على سائً َيْةويَفُكٌ عَفْدَئها :وقد تَركرّت العيون 


عَلَيُها. دس يَدَهُ داخلها لِبُخْرِجٌ عَباءةً فِضَيّة عَلَيْها صورَةٌ 
مَتْقوكةٌ يالذّهَبٍ لِقَناةٍ وجمالّها هُوٌ الشَحْر بعَيه. ظلّ 
سيت المُلوك يُحَمْلِقٌ فيها بعيْييّنِ جاحِظتَيْنِ مَبِهِورَئَيْنِ يلا 
حُدودٍ وأبوةُ يُابعُة؛ ُمَ التق واقِمًاء ومدَّ ذِراعَةُ في تّنايا 
الصّرَّة نه لَمْ يَجِدْ شَيْناد م جَدَبَ العباءة الفضّيّة مِنْ يَدِ 
لِْمَاةٍ الجميكة السَاحِرَة ثم ابتسَمَ اْتِسامَة عَرِيضَةً والْمَجَرَ 
ضاحِكًا في سُخْرِيَة: «لَمْ أَجِدْ دَليّا أَجْمَلَ مِنْ هّذا لِحُكُم 
البلاد!! ومَنْ تكونُ مَذْهِ السَاحِرَةٌ الحَلَابةٌ الي ل 
المَلِكَ سَيْفَ العُلوك كَيِفَ يَسْكُمْ البلاة؟ آَم أنّها مُجَرُّ 
صورَة لِفَتاةِ وَهْوِيّة؟!) 

تَحامّل الشَّيْحْ إنراهيمٌ عَلى تَفْسِهِ وتَهَضٌ ليَقولٌ 
تبات الْمَرَتَعِشَة تفيها: «إِنّها مير الحْسْنٍ والجَمالٍ» 
ابه مَلِكِ بابل!) 


«وكيف جاءَتْكٌ مَل العَباءةٌ الفاخيرَة؟ مَنْ قال لَك إِذ 
مَذْهِ هِيّ صورَتُها؟ ولماذا كانت هَذِهِ الهدِيّةُ لاني سَيْفٍ 
المُلوكِ بالذّاتِ؟ أَيَمْكِنْ أَنْ تكون مُوَامَرَةٌ حَفيَةٌ أو حب 
ضِدَّ بلاِنا؟» 

«الأمْرٌ في مُنتَهَى البَساطَة يا مَوْلايَ؛ فَلَيسَ هُناكَ 
مِنْ إِلْقاءِ العباءَةٍ في النَارٍ وحَرْقِها في لحَظاتٍ.» 

«المُفْكِلهُ ليْسَتْ في العباءق ولكِنْ في أَسْئْكَتي حَوْلّها 
6 مب ا 55 
ايلم تبني عَنْها.» 

«لا أَعْرفٌ عَنْها يسوى ما قُليهُ. وكُل ما أَطلَيُُ الآنَ مُوَأَنْ 
أعود إلى كوخي عَلى النَهِْ َلَمْيَعْدُ في الحُمْر بَقِيَة.» 

الوا نر د دع 6 2 

ا 5 و و 


لذي تلت علتبت في بن أ ةيرث كذ 


52-7 قاِلًا: «يبْدو أ السَّمْحوحَةٌ كَل ذَهَبَتْ بقل الشّيخْ 


امييايت 
َك 


4 
أ 


هل 


بْراهيمَ الطَيّبٍ!» 

وألْقى بالعباءة عَلى مِسْئدٍ مَفْعَدِ ابه الذي الْمَقَطَها 
وجَعَل َمل الصَورَة في شَمَفِ لَمْ يَْحَطهُما المَلِكُ 
عاصِمٌ الذي تساءَلٌ: «هَل يَظُنُّ هذا الشَّيْحُ أنَّ في إمْكان 
شابٌ تَوَلَى ايوم أَمْرَ المَمْلكَةِ أَنيرئدِيَ عَباءَةَ عَلَيها صووةٌ 
اشْرأة؟» 

أجابَ سَيْفْ المُلوك بِعيتَيْنِ حالِمَمَيْنِ مَبْهورَكيْنِ: (إِنّها 
يا أبي لَيْسَتْ مُجَرَّهَ امرَاة! 4 أَميرَةٌ الحسن والجمال: 
واه مَلِكِ بابل!» ْ 

«حَتَى لَوْ كانتٍ المَلِكَة بَلْقِيسَ أَوِ املك سميراميسٌ 
نفْسَّها. وربّما كانّثْ هَذِه العَباءةٌ خطَةٌ حبِيئةٌ مِنْ مَلِكِ بابل 
ِكَيْ يُوقِحَ يك في غَرايها وتَتَرّجَهاء وبَعْدَ ذَلِكَ يَفِْضُ 
يِبْرَتِكَ بأَحابيلٍ السَياسَةٍ وُدَعها.» 


و 


00 0 5 معدي * اغاىة 
«ومَن قال» يا أبي» إذني سَاتَصَرّف مِن تلقاء نفسى؟ 


د يذ تَنْهَض بهاء كلم تعد مسولا عَنْ كفك 
فُكدية بَلْ عَنْ كُلٌّ رَعايا المَمْلَكَة.» 
عمو قي 3 
كنت أَظن» يا أبى» 
خاصّةً إذا كان مَلِكًا!) 
«المَكَلٌ اندي يقولٌ: «السُلْطانُ مَنْ كان بَعيدَاعَن 
السلْطانِ مَكلُ صَحيحٌ تَمامًاء فالإنْسانٌُ العاِيٌ يَسْتَطيعُ 


وه 


نَّ كُلُ ما يَتَعثاة المذة يُذَرك3 


َ 


أن فكو يقر يشل جد ترية تي لقطاي أَمَا الْمَلِكُ 
فك وتسيب ولد 1 لفت مَرَةِ عند الإقدام عَلى حطْوَةٍ 
ديق ورا أل مرفي لط الأخير.» 

ابسَمَ سي المُلوكِ وقال في حرج مُحاولَا مُداعبَة 
أبيه: «قَبْلَ أَنْ تنهال المَسْعِولِيّاتُ الكميقة على لأسن 
أَريدُ أَنْ أَعْرفَ سِرّ مَذْهِ الميرةٍ الجَميلةِ الغامضّة.» 


اما 


«لَمْ تَعْذْ طِفْلَا يا سَيِففٌ حَتّى تَتَشَبَّتَ بلخبَة أَعْجَبتْكَ!) 


لَقَدْ عَلَّمتي الصَّدْقّ والصّراحَة يا أبي. وأَعْتَرفُ 
أذ كأى 


| أن ا؟ 


انافك عل ريه كتين نت رك انعو 
بِعيْتيّ عَنْ صورّتِها الحَلَابَة.) 
لَمْ يُخْفٍ المَلِكُ عاصِمٌ رنّةَ الشّخْرِيَةِ في كَلِماتِهِ وهو 
مو 8 مق مف 0 5 مامه شري بي د 
يقول: «هَل وَقعت في غرام صورة مَرسِومَّةٍ على عباءة؟) 
«"ولماذا لا أرى صاحِبَتَها بِلَحْيها وشَحْيها؟» 


ص المَلِكُ عاصِمٌ في ضيتٍ وتررّعَ في مُادَة الَو 
قائلًا: «لَنْ أَتَناقسَ في هذا للعو مَرَّةَ أخرى.) 

م ترج في حينٍ كانّ ساعد يُتَايمُ ما يدور في حَرّج 
بالغ أَلْرَمَهُ الصَّمْتَ في حَضْرَةٍ الك عايب لتر 
من ربد على سؤب شين الخلوة كانه يُناجي لَفْسَهُ 
في تَساؤلٍ مض (مُوجع) : كيف أكون مَلِكًا وأَعْجِرُ عَنْ 
تتحقيقٍ رَغْبَةِ بهذ البتساطة؟» 

هق 

الْقَكَبَتِ الحالُ في القَضْرٍ المَلَكِيّ رَأْمَا على عَقِب. 
لَمْبْصَدَقٍ املك عاصِمٌ ما جرى لاننه سيف المُلوك. 
كانَ ين في بادِي الأمر أَنَّ العشالة 2 مُجَرَّدُ إِعْجِابِ 
شابٌ يافِع بصورّة نا جَميلّة. وبَْد َدعَب عَنْ وَغْينه 
في أَذْيَرى القَعَاةرأيا العيْنِء ظَنَ الآبُ نا مُجَردَْوَةٍ 
طَارمَةٍ لا تَلبَتُ أن كزول» لكنة ل يسود كأ أذ َتَحوَّلٌ 
المَسَْلَةٌ إلى مَأساة تكاد ب تَقُضي عَلى ابِْهٍ الذي وَضَمَ فيه 


كُلّ أمَلهِ في الحياق: مُنْذُ ميلاده الذي بَشَّرَهُمْ به اللَّبْحُ 
إبُراهيمٌ الطَيْبُء والّذي كان بمثاية مُحْجِرَةٍ وَقَحَتْ بَعْدَ أنْ 
َلَعَ مِنَ العُمْر أَردَلَه. لكِنٍ الشَّيْحُ إبراهيمٌ تَفْسْهُ هُرَ الذي 
وَصَعَ اشم في العَسَلٍ يلْكَ العَباء المَشْعَومة مَةِ الغامضّة 
المريبة التي أَصابَت ابه بالجنون. وعِنْدَما بَعَتّ إِلَيّْه 
وير فارس كَعَلَهُ َْرِفُ حَقِقَتَها قتَنْجَليَ أَسْرارُهاء كانَ 
الشَّيْحُ قَد فارَقٌ الحياةً في كوه المُطِلٌ عَلى التَفْر. وظَلَّتْ 
مَعْلوماتهُمْ مَقْصورَة عَلَى أَنَّ الصورَةً ِيّ لأميرَة الحُسْنِ 
والجَمالٍ انه مَلِكِ بابل. 

عمو ق :با كنظ عسوكن :وكا قسن أن يده 
الَمْريسَلام كأنّهُ َوْبَعَةٌ في فِنُجانِء لَوْ عادتٍ الأموز 
إلى سيرّتها الأولى واج ايه اليكو اك 
وَجْهِها الفح في الأ دما صر سَيْفُ سَيْفتٌ المُلوك عَلى 
السَّفْرِ إلى بابل لِطَلب يد أَمير الْحُسْنٍ والجمالٍ مِنْ 
أبيها مَلِكِ بابلٌ. في البدايّة اسْتَهْجَنَ المَْلِكُ عاصِمٌ هذا 


الطْيْسَ وأَصَرَّ عَلى التصَدَّي لِهَذِهِ النزوّة الحَرْقاءِ حَتّى 
تَنْقَشِعَ. فَلَيْسَ مِنَ المَْقولٍ أَنْ يَنْرّكَ مَلِكُ شُونَ مَمْلَكَته 


نع اق لابثر عله يه وهع ذلك يوه وَقَعَ 


أميرات الببنخ تِ المالِك لعَلّ إخدامُنَ لوي عاو هَلْهِ 


الحَماقة با د 2 َه تود 
عدا ييوى الجارةة الجمبة مزجائة لي أزلاهاما عر 
المَلِكُ عاصِمٌ ْنَا عَنِ ابه الذي تَفاقَمَتْ حالتهُ لدَرَجَةٍ 
البكاء ليل هار وكاديَمَْيُِ عَنِ الطّعام لَوْلاإِنُحاح مَزْجائة 
وح كديديية 

ابئه. 0 


عَرَفَ كَيْف يَتَعامَلُ مَعَ ابيه. فَقَد أَضْبَحَتْ في تَظَرِهٍ مَلاكًا 
أَرْسَلَهُ الله ِرعايّة ايه في مِحْييه الي لا يَحْرفُ مَتى أو كَيْفَ 
يَخْرّجُ منهاء لِذَلِكَ قزر أن يَسْتَنرَبِرَأيها الذي لَمْ يَطْلْبهُ منها 
مِنْ قبل. 

فوجى بها مُتَرَدَدَةَ ة في البَوْح يما في تَليهاء لكِنَهُ عِنْدَما 
أَذِنََها وشَجمَهاء » صارَحَتة بن سيت الُلوك قد َم 
التحاقة لديو والضَّعْفٍ 0 سن ع باختمالاتٍ يب 
ومخيفة د ا عا ري 
َكَل لجنا في لام الأحيرة أشبكث تي )1 
الحَلّ الوَحيدَ الذي قَد يُخْرجُةُ مِنْ متي أن يُقايل هذه 

الأَميرَةَ قَبْلَ قَّواتِ الأأوان. 

ضاعَة حو و اي ا 
م ع 


م5 


تَمامّا ورم أَنّهُ نوجس خيفَة مِنْ قيام انه برِخلةٍ لايد بذ أن 
يقابل فيها المَخَاطِرٌ وَالأَمُوال الي يُمْكِنٌ أنْ ترد يا 
لَكِنْ ما دامَتٍ الأَْمَةبََعَتْ هذا الحَدَّ مِنَ الخُطورَةِ فَلابُدَ 
مِنْ مُواجَهَتِها والتََامُلٍ مَعَها بِجْرْأَةٍ بَدَلَا مِنْ تَجامّلها 

ولول مَرّةِ مُنْذُ مَرَضٍ سَيْفِ المُلوكِ وجَدَ المَلِكُ 
عاصمٌ في تيه لجز على ُواجة نه ّي صَدَعَه كرا 
ومَرَضْهُ عنْدَّما رآه لكِنَُّ تَماسَكٌ وناقشَ مَعَهُ المَؤضوعَ 
منْ كُلّ جَوانيه والختمالاتهء تُمَ أنْهى حَدِيئَهُ قاِلًا كَمُحاوَلَةٍ 
أخيرَةٍ: «يا ولي قم في مََذِهٍ السَاعَةَء وارْكّبْ إلى الصَّيْد 
والقَنْصٍ واللَّعِبٍ في المَيْدانِ 3-2 تَفْسَكَ الطّعام 
والشّرابِ» واضرف الهم والعّم عن قَيِكَ. يا وَلَديء ابْقّ 
على كي مَمْلكَتِكَ» وأنا أُساؤرٌ إلى مَمْلَكَة ايل وأبِحَتُ 
ذا الأو بكسي .8 


أَجابَ سَيْتُ المُلوك وبَواورٌ الحمْرَةِ تعودُ إلى وَجْهِه: 


ديا أبي: 3 الأمر تتعلق بي أو وما بقدة أ أن يفتش 
عَنْهُ مذي . وَالأَنْصَلٌ أن أساف ققدت مده مز الزّماق: 
فإذا وَجَدُْتٌ حَبِيبتي كم المُراد.» 

«وإذالَمْ تَحِدْها؟» 


3 


يا أب بيء َأناكَم أففذ عَفِيَبَند. إذاَمْ أَجذْها 
يكونُ في السَّمْرٍ انْشِراح صَدْري وخاطريء ومَعْرقتي 
بأَحُوالٍ لديا لَبْسَ خارجَ القَضْرِ والمُسْتانِ والنهْرِ مَحَسْبُ 
بَلُ خارج المَمْلَكَةِ تفيها.» 

سَعِدَ دَ المَْلِكُ غاصم, بهذا الكلام الذي أعاد بَعْضًا 

ف ثقد َيِه في انهه وأَمرَ في الحالٍ بإخضار كُلٌ تاجر 
في التديتق ول قرب فهاء ول ساي في الل 
لِيَسْألهُمْ عَنِ الطَريتٍ إلى بابلّ» تَأجابوا أَنهُمْ موِعوا 
عَنْها لَكَِّهّمْ لَمْ يَبْنُغْوها لبُعْدِها عَنْ بلادِهم. فَعادَتٍ 
المَخَاوفٌ والهّواج س لِتَنْهَس كَلْبَ المَلِكِ عاصم عَلى 
ابه الذي كُيبَ عَلَيّْهِ أن قوم ِرِحْلَة بَعيدَةٍ وححطيرَة بدافع 


(الأكتفه» 


لا ضَرورَةً لَهُ ولا مَغنى. لَكِنَّ بَعْضًا مِنَّ السّكيئّة عادّ إلى 
قَْبهِ المُضطرب عِنْدَّما جاءه أَحَدٌ قادةٍ القَوافِل التَجاريّة 
بْقَدُمَ لَهُ خبْرَتَةُ في السَّفَرِ إلى بابل الي زارها مره واحدَةٌ 
ككِنَهُ لا يال يَتَدَكَرُ الطَريقٌ إَِيها. 

سَأَلْهُ المَلِكُ عاصِمٌ بِقَلقٍ: «وكَمْ تَسْتَفْرِقُ هَذْو الرَخْلَةُ 
في الذَّهابٍ والإيابٍ يسَّلامَةٍ ة اللهو؟) 


6ه 


البْسَ أَكَلّ من كَلاكٍَ هأ عُوام إذا كان التَوْفِيقٌ حَليمًنا.» 

لع المَلِكُ عاصِمٌ الصَّمْتَ تَحْتَ وَطَأةٍ تساؤُلاتٍ 
تنْهَشُهُ عَنْ مَدى امال ابِْهِ المُرَقَِ والمُدئّلٍ لرخكةٍ 
شاقَةٍ وحَطيرَةٍ هذا الشَّْلِء ويَخوصٌ فيها أَهُوالَ البَْرِ 
والصخراي: وهو الذي أغماة حَياة الحرير 0-0 
المَرْمرِ وأطايبَ العام كِنَهُ سَرْعانَ ما سَلَّمَ أَمْرَمُ 
الذي قَيّصَ لابه الشَّيْحَ مُعينَ الدّينِ هذا الرَّحَالَة اكبيد 
بتفاصيلٍ الطَّريقِ» كَيْ يَضْحَبَهُ في ر خْلَيه الي كُييَتْ عَلَيْهه 
عت تسرة يليا بلاط للد 


2 ( 


جَهَر المَِكُ عاصِمٌ لسَيْفٍ الجُلوكِ قال صَحْمَة مكو 
من الي نار لو طني الالبلع ا الصَّفْوَةُالمُحيطَة بِهِ كان 
في لذثتيها ديق تر و ساد الذي ترك الرزازة لأنيد 
لحِين عَوَْيهِ مِعْلَما قعل سَيْتُ المُلوك بعَرْكِهِ المَمْلّكة لأبيه. 

أا جاريئة مزجائة ققد أل أمام المَلِكِ عام أنه 
تَدَوَتْ حَياتها فداءً لِمَليكها سَيِّفِ الملوك» ويِرَغْمٍ أ 
القافِلة كُلَّها مِنَّ الرّجَالِء وحِيّ القَتاةٌ الوَحيدَةٌ وسَطْهُْ» 
فإنّها أن وك م يدها ادي لَمْ تارق يَْمَا واحدا مد أن 
امْتّراها أَبوهُ المَلِكُ وهِيّ طِفْلَةٌ في آخر سوق للْسجواري 
قبحَثْ في مدان القضر العَلكِيٌء وكائث أييرٌ سوق 
ِالفعْلٍ أن المِكَ عاصمًا حر إقاقة مذ السْواقٌ طالما 


و عدو 


ظلّ عَلَى قَيْد المتياق» نه يوم أنّهُ لا عْبودية إلا لله وَحْدَهُ 


سَبْحَانَهُ وتعالى. 


ما الرّحالَةُ مُعينُ الدّينِ فَكانَ سَعيدًا بهَذْهِ الصَّحْبَةِ 
الجَميكة والمُثيرَة» َهُوَ َم َُمْبِحكةٍ مذِها منْدُ مد بَعيدء 
رَغْم الرّحْلاتِ العَديدةٍ الي جاب فيها الأَرْضَ كرا 
وعَزْبًا. كما أله انعبر بوَجْد مزجالة الذي كم ير ميلا 
لَهُ في جَمالِهِ وسِحْرو. وتساءَل معين الدّينِ في نَفْسِهِ عَنْ 
سَيِْ المُلوك الذي مَتَحَهُ الله كُلّ هذا السَّحْرٍ والجَمالٍ 
وه ولك تقر شه لصو و كَاةِ يُمْكِنْ أن يَجِدّها شبد 
وَهْم أو أُكذُوبَةِ. هذا إذا وَجَدَها عَلى الإطلاق! 

عَرِقٌ المَلِكُ عاصِمٌ بَيْنَ طيّاتِ الكَابَةٍ وأمُواج الحُزْنٍ 
ويتام طُواتٍ الإعهداو للد له تُقَرّبُ مِنّْهُ لحَظاتٍ 
الوّداع. وتَدَكَرَ جُمْلَةٌ كانَ المَّيْخإُراهِيمُ الطَيّبُ قَدْ قالّها 
لإقسر اح اقند كر ارعقة العار َه أنْسَيْةُ اها وها مو 
ذا صَوْتُ ايخ يَعوةْبَعْدصْرينَ عام وين في أذ 
كرَجْع الصّدى أَوْ مَمْس القَدرِ: «إِنَ ابتك هذا سَتَجْرِي 


عل تَداد الدثيا وكيس كنا حيلةٌ إلا لصي حَنى فوج 
اللهُ عَنْهُ الكَرْبَ الذي يصِيبهُ!» 

كان المَلِكُ عاصِمٌ في عَمْرَةِ نَشْوَتِهِ بميلاد انهه قد أَحَدَ 
هذ الكَلِماتِعَلى مَحْمَلٍ عام ينطق عَلى الب أجْمَعِينَه 
كم با ايعان الجقموه بها 0 


إجراء اث السّفْرِ أن تَنتّهِيّ! ولِكَيْ يَهْرْبَ مِنْ أشباح أفكاره 
السّوْداءِ بِقَدْرٍ الإمكانء الْهَمَكَ بِدَوْرِهِ في إِنْمام عَذِهِ 
الإجراءاتٍ ما دام لَمْ يَعْدُ هناك مَمَرٌ 0 
من َه نوالا طائلةٌ وكُلٌ ما يَحْتاُ لبه : 
تي كأ اله على لمن ل الذي 
شَعَرَ أَنَّ الله قَدْ َرْسَلَهُ حَتّى لا يَضِلّ ابنهُ الطَّريقَ إلى بابل 
لِدَلِكَ تعَلَّقَ كَبّهُ به واغتبر ابه أَمانةٌ في يَدَيْه. ١‏ 


ولمّاتَمَ شَحْنُ القافلة بالماء والزّادِ والسّلاح وَالْحَرَسِء 


لكا 


احْتَضَنَ المَلِكُ عاصِمٌ ابْنَهُ سَيْفَ المُلوكِ قائلًا: 

«سافل يا وَلَديء في حََيْرِ وعافيّة وسَلامَ وقد 
اسْتَوْدَعْتَكَ عِنْدَ مَنْ لا تَضيع عِنْدَهُ الوداقع.» 

كتزيك نكل الزيز فايس تع البدساعب ملا 0 
يكم ف في قَلْيهِ سَخَطَهُ عَلى سد َي الكلوك الذي تجلى حدق 
في حُبٌ وَهْم سَحْيفٍ لا مَعْنى لَه ووَرّط مَعَُ ابه ساعِدًا في 
رخو كذ تكر نبلا زد يكن في اشطاعيه أنْيَمتعَ اله 

مِنَ السَّفَرِ ومو الّذي كان أَكثَرَء مِنْ أخ لِسَيْفِ المُلوك ابن 
َلك الذي لَمْ يبْكَلْ عَلَيِّبمَنْضِب عرو ليِنهُكمْ يلق 
باللوْمٍعَلى عات الشَيْخْ إبراهيمَ كما قعل المَلِكُ عاصِمٌ؛ 
كان مِنَ المُمكِنٍ أنْ يَسْتفِظَ سَيْفُ المُلوك بالعباءَة في 
خزاته كَتذْكار مِنْ هذا الشَّيْح المُبارَكِ ولا يَْمَِسَ حَتّى 
َيِه في دُوَامَةِ مَِهِ الحماقة التي تير الشّخْرِيَةه وال لا 
يَجْدُرُ مَلِكِ البلاد المَسْولٍ عَنْ كُلّ رَعاياة أَنْيرْتكبها هه 
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السَّذْاجَة. 

َحَرّكَتِ القافِلةُ وسَيْفتُ اللو يُلوّحُ من عرب الذي 
لأبيه اندي الْهَمَرتِ الدّموعٌ على حَدَيِْ ولِخْيَيه وكَدَلِكَ 
ساعِدٌ ل تَماسَكَ بِكُلٌ جَوارحه وهو يَرى أَباهُ يلوخ 
بؤداع مُرنَعشَة 5 

وظَلَّتِ لاف في طريقها حَتَى أَسْوارٍ المَديئة لِتَخْوْجَ 
من بها الُْرى التي فُيِحَتْ لها عَلى مضراَيُها. ول 
يشْرَع المَلِكُ عاو والوزير قاوس ف في العَوْدَةٍ إلى القَضْرِ 


إلا بَعْدَ أَنْ تَمّ إغْلاقُ البوابة م أخرى: وها يَمْسَحَاكٍ 
دُموعهما. 


0030 
سارت القافِلةُ عَبْرَ وهادٍ الصَّحْراءِ المَهيّة وبجذاءِ 
جبالها الشَّمَاءِ الي تُطاوِلُ السّما. وكات طُيودُ الّحّقاب 
تطبر غوتها عنما مرق الزؤباةالعاررة بالأبار والتخيل 


موا ومع 


حَيْتُ يَعِيشٌ البَدوٌ الرّحَلُ بقَطْعانهمُ الي تْعى الكلاً. 

اتتراخ ميت الشركة يعلشر الخراب النيةة التأيامة عِسَّةِ 
حَوْلَ الآبارٍ عِنْدَما ضَرَبّتِ القافِلَةٌ خيامها بَيْنَ تاتيل 
ا رَةِ لغبور 

قد يت عَيْناةُ من طُفْرَة الصّحْراء لي لا تتِي 
طوال الها وفي اللَيْلٍ تَكحَوٌ وَل الثَّلالُ والجبال إلى مَرَدةٍ 
داكةٍ أو سَوْداءَ بلا حَراكِ لكِنّها تُوحي بِأنّها موشِكَةٌ عَلى 
الاقضاض لابتلاع المَخْلوقاتٍ الي تَمُرٌ عِنْدَ شفوجها. 
ولول مر يَشْْرُ سَيْتُ المُلوكِ بمدى صَأَلَِ الإسان في 
مُواجهَةٍ جَبَروتٍ الطَبيعةٍ الذي لَمْ ير مِنْهُ ْنَا حَتَى الآنّ» 
كن ع كز الع ضهن انان اللي عتقى فش قزل 
عَواصِفِ الرمايا التي قَضْرِبٌ العيؤن» .وَتسيِد الأنرت 
والآذان» مَتَعَذَّرُْ الدّؤْيَك وتَتَسَنّتُ الأضواتء ويَتَحَوَّلُ 
الإنْسانٌ إلى ذَرَة مِنَ الرّمال. 


صُرِبَتِ الكَيْمَةُ الكَبيرَةٌ وَسْطَ | لخِيام الصّغْيرَةِ حَوْلَ 


الكبار وجلَسَ سيف الوك في الصّدارة: تناوَلُ كوبا مِنَّ 
لبن وبَعْصَ حَبّاتٍ ال تي وَصَعَنْها مجان أما مَهُ عَلى 
طبقٍ من فَِِّء ُمّ جَلَمَتْ في رُكْنٍ قَصِيَّ رَهْنَ إشا رَتَهِ. 


لَمْ يُصَدَّقُ ف مُعينٌ الدّينِ مَدى رعايتها لَهُ وحُنوّها عَلَيْهِ كم 
تَحَْضِنُ طِفْلها برَعْم أنه تضْعْرُ ينا. 


كان صَيْف الخلوك مُدََامِنَ النّوع اذ ي يَظَنٌ أن 


النَّاسٍ تَحْتَ مْوَي ورَهُنَ إشارَد ته مذ بداية لحل لم 
يَطْرَأعَلى باله أنْيَفْكْرَ ساعد الذي تَحمَلَ ين أله كل 
هذه المَشاقٌ والمخاطِر التي لَيْسَ 1 لَهُ فيها ناَةٌ ولا جَمَلٌ» 
وكَأَنَ دَنِكَ واجبٌ وَطَنِيٌّ أو َوْمِيٌ أو تاريخِي يَتَحََم 
عََيْهِ القِيامُ به وهُما اللّذان ترك مَسِئْولِيّاتِ المَمْلَكَةٍ 
الي سَعِدتْ هما كَمَلِكِ وكوي ر يجان عَلى قِمّتها. 


فَمَهْساْقَلُ في هَذِه الرَخْلَِ ملكي فإ مُعينَ ال نِكمْ 
يْرَ فبها يسوى عَبَّثِ صِبْيانِيٌ» ولّؤْلا المُكاقَةٌ المُجْزِيَةُ التي 


مَتَحَها المَلِكُ عاصِمٌ لَه وؤلا الإِضرارٌ المَجْنونُ لابيه 
عَلى القيام به الَّحْلَ لكان قد وَضَعٌ في سبيلها كل 
الأسباب التي تَعوقُها. 

دَأَرَثْ لويخ عايج الكَيْمَة» وَاهْتَرَّتْ لِْئَةٌ المَشاعِلٍ 
بِشِدَ فَوَمَضَ الحَوْفٌ في عَيْنَيْ سَيْفِ المُلوكِ وتَمَلَمَلٌ 
في جلْسَيهِ سائلا مُعينَ الذين: «هل يُمْكِنٌ أَنْ تَهْدمَ الرّياحُ 
الحَيْمَةَ قَوْقَ رُؤوسنا؟» 

«لا تَخَفْ! فَإِنَّ الواحةً الي نَحْنّ فيها الآنَ تَمَعْ بَيْنَ 
ل يل بشنان كته الحاية ولتها تكد ريما دانت 
إل والخرافُ كَمْ تُحَرّكْ ساكتاء فَاطْمَيْنَ! لكنّها طُمَأنيئةٌ 
ادا 


َمَه ند 


«كَيفَ؟) 
«حَتَى الآنَلَمْ يَحْدتْ مايْعَكرٌ الصَّفْوَ لَكِنَ الله 
وَحْدَمْيَْلَمُ الذي يُنْكِنْأَنْيَحْدُتَ بِمُْجَرَّدِإيُحارنا 


وبُلوغِنا الخَليجٌ!) 

١مِثُل‏ ماذا؟») 

«إِنَّ حَدِيتٌ الرّجالٍ لِلرّجالٍ يُحَتّمْ المُصارَحَةً الكامكةً 
لِوَضْع كُلَّ الاغتباراتِ والالتمالاتٍ في الحُسْبانٍ. نحن 
قار عَلى طريقٍ الْأَمُوالِء وكائث هَذِهٍ الأَهُوالُ مِنَّ 
المُمْكِنٍ أَنْ تَبْدَأ في المَرْحَلَةٍ السَابِقَة لَكِنَّ الله سُبْحانَهُ 
وتعالى سَلَم. فلا ِل دبول الصّخراء ينما 
عُنْقُواتهاء قفي إمكانها أَنْ تَدْفِبَنَا أخياءً تَحْتّ تِلالٍ الرّمالٍ 
الي تَضْبَعُها ُوّاماتّها في لمح البَصَرِ.» 

تساءلَ سيف المُلوكِ في حَرَج وتََددِينمُ عَلى كآبة: 

«ولماذا لَمْ ُصارٍخنا بدَلِكَ قَبْلَ الرّحيلٍ؟» 

همل كت سَتَّر ابجع عَنْ قَرارِكَ وإضرارِكٌ لو عَرَفْتَ؟) 

تَحَوَلَ الحَرّحٌ ُ إلى َظراتٍ زائِعَةٍ باحئّة عَنْ كَلِماتٍ تَسْدٌ 


و ابي 
نَحْنُ لازال عَلى البرّ. في إِمْكازنا عِنْدَ أوّلِ شّعاع لِلْمَجْرِ 
أَنْ نَشْدَّ الرّحالَ لِلْعَوْدَة وبَعْدَ حَمْسَةٍ يام تكون في قَضْرٍ 
بيك مُتَمَمَا مُكْرَمًا ومُحاطًا بالجَمالٍ والْسّحْرِ اللَّيْنِ لا 
كر وما الآ6 يرى جمال يخر إزقيا الغريق مز جانةا 

قال شيف المُلوكِ في حَسْمٍ واضح: «عَدَا سَتَشُدٌ 
لرّحال عِنْدَ أل شّعاع مجر حَيثُ المَراكِبُ في اثيظارنا 
بحِذاءٍ ساجل ابر 

نَهَضَّ ساعِدٌ لإثلاغ لمر إلى الحُرّاسِ والأتباع 
عَنَى يُعِدَوا أَنْقّْمَهُمْ قبْلَ بُزوغ القَجْرِء » في حينٍ قال 
مُعينُ الدّين: الم أستطع أن تم تفيسيَ من تَحَيْلٍ قح 
المَِكِ عاصم بَل وَذُهولِه عِنْدَما يَرى الْنّهُ وَوَحيدَهُ 


ومَلِكَ البلا عاندًا إل في في أَنَمٌ صِحَةٍ وعافِية َعْدَ عَشَرَة يام 
فَقَطْ مِنْ رَحَيلهِ لِيُدِيرَ دَفَةٌ الأمور بَيّنَ رَعاياة!» 
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وتَظاهَرٌسَيفٌ المُلوك بأنَهُكَمْيَسْمَعْ شَيْنَاعَلى الإطلاق! 


“4 
تحت أشكَة مين السَاطِعَة يدا سَلْحُ الْبَحرٍ 


ميلقا حَتَى خط لأ عيك الْطَبَقَتِ السَّمَاءُ عَلى 
الما والقافلة ترب ِنَ السَاحلٍ حَيْثُ كانت حَمْسُ 
سَمُنِ كَبيرَةٍ في انتظارها. وحَطَّتِ الجمالٌ رحالها عَلى 
السَاحِلٍ تَنْهِيدًا لَِقْلِها إلى السَّمْنِ. وسَرْعانَ ما انْتَظَمَ 
طابؤة طويل مِنَّ الحْرّاسٍ والأتباع حاملينَ العو 
والمّتاعَ على ل في حينٍ مره اللَّْخُ معي 
اين بالانقسام إلى حَمْسَةٍ طوابير كُل طابورٍ يَحُط 
حُمولتهُ عَلى سَفيئٍِنَ الشف الم على ييه هذا 
أَسْرّعٍ ما يكون حَتَّى يَسْتَطيعوا عُبورَ مِنْطَقَةٍ الصّحْورٍ 


ص وس 

العَرّق. 
رب يت العُلوك في مَقَصورَة حَشَي حَسَبِيَة صَغيرَة مُجَهُرَةٍ 

كل الأَطْسَِة والمشروبات والمقاعد وار والحشاياء 


في أَضْحَمٍ وأفْحَمٍ سَفِيئةٍ سارت في مُوْحَرٍَالسّمْنٍ ن الأرْبَ» 
حَتَّى إذا تَعثَرَتْ أَوْ جَتَحَتْ أَوْ غَرِقّتْ إخداهاء فَإنَّها تنْأى 
عَنِ الْمّسارٍ لحري الحَطِر الذي أَدَى إلى ذَلِكَ. 

كلما استَمَعَ سَيْتُ المُلوكِ إلى التّقاشش الذي دارَييْنَ 
مُعينٍ الدّينِ ويَيْنَالبَحَارَِ كان القَلقُ الم يَسْري في 
ل رخلة لا تنتهي في يام أ أسابيع» بَلْ 
يُمْكِنُ أَنْ ب تسْتَْرِقٌ شُهورًا وسَنَواتِء ورُبّما لا يَعودٌ مِنْها 
عَلى الإطلاق. 


مَخَلَتْ مَرْجالَةٌ ومِيّ تَخْمِلٌ لَوْحًا مِنَّ الخَسَّبٍ 
عَلَيْهِ طّعامٌ العَداءِه وَضَعَنْهُ عَلى مائِدَةٍ صَغيرَةٍ في وَسَطَ 
المقصورّة الخَتَريد في حين لاز ميخ الذي يرن حيلال 
النَافِدَةِ وأَعْلنْ في سَعادَةٍ خُروجَهُمْ مِنْ مِنْطَقَةٍ الشّعَبٍ 
المَرْجِانِيّةَ والصّخورٍ الحَمْراءِ. كانّثْ أَْرِعَةُ السَيةٍ د 
امَْلآَثْ يالرّياح المُواتيةِ والْطَلَقتٍ السّفِيئَة الكبْرى تسق 
عُبابَ (أَمْواجَ) المياو في أَعْقاب السَّمْنٍ الصَّغيرَة التي 
خوك على عثبها لوس والأتباة. 

كان سَيْففُ المُلوك مَْعْولًا بمُتابَعةِ المَشاهِدٍ مِنْ نافد 
المَقصورة. لَمْ يَكُنْ مُسَْرِيحًا لمناظِر الجبالِ القاتِمّة 
تقد أن ن اَقَّتْ حُمْرَتها تَحْتَ وَطْأَةٍ الظَّلالٍ الاك 
اَي مَدَّتْ أَطْراقّها م مَعَ غِيابٍ الشَّمْس وق عااماكالك 
بَعيدَا حَنّى أَضْبَحَثْ م يقد ُخطوط رَفيعَة انتلّعها الأفقّ 
انّذي الْطَبَقّ عَلى الوِياو المُتَلاظِمَةٍ عَلى امْتِدادٍ البَصَرِ 
وأَصْبَحَتٍ السّفُنُ الحَفْس بْقَمَا مُتَراقِصَةٌ عَلى قِمَمٍ 


الأمُواج. فَاشْتاقٌ إلى طُمَأنيَة اليابسَةٍ حَتَّى لَوْ كانّث جبالا 


قاتَمَةٌ لحن 0 - يَدَيِ وا ( 
ولاه 
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5 اليم واللّيالي عَلى ما يُرامه وَإِنْ كانَ سَيْنتُ 
يم نْيَفْبْلهُ الملل لكِنَّ مُعِينَ الدّينٍ 
هم أنَ امكل في البَخْرٍ من أعْظَم نَم الله» لأنّهُ يني 
السَّلامَة مه والطُّمَأنَك وم يَحدُتْ أن َمنَى بار مُخترف 
نوْعَا مِنَ الإثارة أو التّشويقٍ عَلى سَبيلٍ قَْلٍ المَكرِ» ٠‏ أنه لا 
عشت يمو الأعاصير الني يتين آنا ثروي بو خزرتن منا. 

عِنْدَيِذِلَِمَ سَيْفتٌ المُلوكِ الصَّمْتَ حَجَلٌامِنْ شلوك الرّفاهِيّة 

اللي الذي لايرل نضح عَلى كَلِمايه وحركاته. 
تَجَا طهرَ ني الأقق خط أشرة ماخ لكهنايث» 


وقبلٍ أَنْيَتَساءَلَ أجابَةُ 4 مُعينَ الذي بأنّها جبال تخليج العَقَبَة 
وتِلالُهاء قكانث فَرْحَةٌ سَيْفِ المُلوكِ لا تُوصَفُء لكنّها 
َرْحَةٌ َم نَم م إذ اهرت السّفِيئة يعن لَمْ يني ل ثيل 
طَوالٌ الرَحْلَةَ وأَصْبَح شراعُها الكبيرُ يتَمايلُ ويتَمايلُ 
ِدَوَجَةِ أَنَّ سيت المُلوكِ ظَنَّ أَنّها ستَدقَلبُ عَلى جازيهاء 
تشَبّتَ يعَمودٍ غَليظٍ مِنَ الخَشّبٍ في مُنْتَصَفِ المقُصورّة 
ومَعَهُ مَرْجالةُ وساعِدٌ في حين صَعِدَ مُعِينُ الدَينٍ سُلَم 
المَقُصورَةٍ مُحاولَا آلا يَسْقَط بِاسْتِنادِه إلى الجُدْرانِ 
الحَمَبِيّ الي كادّث أَلْواحها أَنْ تَرْح وبين مِنْ تلاط 
الأمُواج بالسّغيئَة. 


لقم مين الذي إلى البَحَارَةٍ اله 
وهُوَيَضْوُحْ فيهِمٌ لإدارتها يأشلوب 5 
لها كن صرَخاتهِنَاضَت بين طيَاتٍ شويه 
بَلَعَ آذائَهُمْ دوي اصطِدامٍ الل و نيبي لإقصارا” ؛ 
بسَفيَيْنِ في المُقَدَمَة وقد الْقَطَرّتا إلى نِضْفَيْنِ و 
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البَحَارَةٌ عَلى سَلْح الأُواج بَيْنَّ قِمَمِها وسُفوحهاء 
يَضْرّخَونَ ويُصارِعونَ في حين أَمْسَكٌ بَعْضهُمْ بالألواح 
الحَشَبِية الْمَكَناذ يْرَةِ والمُتَقاؤِقة حَبّى لا تُوّدّيَ لَطَماتٌ اليا 
المشعورويوم إلى القاع امشحيت. 

لمْ يُصَدَّقُ َه سَيْفف المُلوكِ الكابوسٌ الحَيّ الجاثِم 00 
أنفايوء وكمتّى أن يَستَيقِا بِنْهُ َجدَ َفْسَهُ في فراشه في 
القَضْرٍ المَلَكِيٌ؛ باصي بن يك 
بأبْدي ساعِدٍ ومَرْجاءة الي بد 0 تنبت يراه ووَميش عَيْتها 
الزداتيو يفي باكزانها لسارم غات - 

كلقع ل ذتهق نويج أيه اننشو لقال 
الي شي رَنْهُ ودَقَعَنهُ إلى تَوْرِيطٍ هَؤّلاءِ الأبرياء في هَذْهِ 
المِحْنَةٍ المي دَكَرَتْ سَفئيْنٍ وألْقَتْ بِكُلُ مَنْ فيهما مِنْ 
تار وأباع وختراس يي حِضعٌ جتون ابنخرء يتصارعوا 
المَْتَ الذي طبن عَليهِمْء والّدي تاِعَةسَيْففُ فق القلوك 
وساعِدٌ ومَرْجالَةمِنْ نافِدَة المَقصورَةٍ الي أَوْمَكْتْ أن 


تُصْبِحَ أزجوحةً مُحَطَّمَةَبيْنَ لَلَماتٍ الأُواج. وفي لمح 
لبصَّرِ حت الجباة فاقا يكل هف مُظلم يلع ل من 
كان عَلى سَطْجِهاء ولَمْ تن طافيًا يسوى لواح الخَّبٍ 
المُتنائرَة وجُْءٌ مِنَ الضَاري المُحَطُم والشّراع المُمَرّق. 

وبَعالتِ الصَّرّحَاتٌ ودَوَّتٍ اللَّطَماتُ المُنْهالةُ عَلى 
السَّفينتَيْنٍ المَبقيئَينِ على قِمٍَ الأنواج» اللََيْنِ كاتا 
موشِكَمَيْنِ أَنْ تطيرا ف في الهَواءء ثم امنا لِتَحَوَكَ الح 
برا ا 

و بل الخواس رارع على بق الما ج» في 
حين الى الب الح . َحْتَ السَفِينٍ وتَعلّقوا هما 
لَكِنْ سَرْعَانَ ما أَلْقَّتَ الصَّرَباتٌ الاش ييه 4ي11 
ثُمّ اهالت عَلى السَفيئئيْنِ المَقْلوبتيْنِ اللي تنائرت 
َلْواحُهُما. وعادّت المياه لتَفْتَحَ كَهْفَ فَمِها المُظَلِمَ لتلتَهمَ 

الؤجوة والصَّرّحَاتِ مِنْ بَيْنِ بَقايا الخطام. 


ساعَدّها بِقَلُ وَرْنِها عَلى الصّمودٍ في وَجْهِ الضَّرباتِ 
واللّكّماتء لكِنَّ سَيْفَ المُلوك لَمْ يَْتَولٍ الكابوس َأفْرَعَ 
كُلٌّ ما في جَوْفِهِ مِنْ طعام» في حين أَمَسَكَتْ مَرْجالَةٌ به 
حَتَى لا يفط عَلى وجوه وقد تك بها برت زائقة. 
وكا ساي ايها هَل اع في اللّخظ 
الناسية» وهو يطقئثة: «العفد للا لقد لقنا 15 
السَّييَة وضَخامَتُها مِنْ بَطْشٍ الإعْصاره ويَبْدو أنَّ الشَّبْحَ 
معينَ الدينٍ اسْتَطاع أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَة.) 
حاوَكَت مَرْجانَة أن تُلَطَّفَ مِنْ مَوْلٍ المِحْنَةِ في شَجاعَةٍ 
فائِقَة قَقالثْ هيد الله مَعَنا!يَدُ الله وق كُلّ الأخطار!» 
د الكَبيرٌ لَِنَ الصَاري لَمْ يَنْكَِرْ. هَدَأتِ 
توي لام و 
لمن ن لجح السَّدِيد الذي يَصِلٌ إلى دَرَجَةٍ 


لنَحَبْطِ. ولَهِجَتٍ الألْينَةُ بِحَمْدٍ الله وهَلّ اللَبْحُ 
مُعِينُ الدّينِ بِطَلَْتهِ البَهِيّةِ هابطًا عَلى دَرَّجَاتٍ المَقْصورَةٍ 
ومُوَيَقول بِصَوْيْهِ المُشْبّع ِالطَّمَأنِيئة والسّلام: 

«رَحْمَةٌ الله ينا لا دود لَها! لَوْلا أن الإغُصار مَرَّقّ 
الشَّراعَ لَكَُاالآنَ في القاع م نغ الشدن الأخرت . فالإعغصارٌ 
عاقة ما تكو نه دما أو در يخ لا ة طَيّ الشّراع 
حََى لاتب السّيةٌ دما يَشْتنُ كيلم أثرٌإْصارٍ 
هب فَجْأة بهذا الَّكْلِ وانْتهى كَمابَدَاً.» 

لهج لِسان سي المُلوك بِالحَمْدٍ لله ور ساجداء 
تدرا فكاني عموم وقُنوتٍ في حين تَوَقََتِ الألواحُ 
الحَشَهيَة عَن الأنِينٍ عِنْدَّمَا اسْتَوَتٍ السَّفِيَةٌ عَلى سَطْح 
المياو» ومَدٍ انْهَمَكَ البَحَارَ والحُرَاسٌ في التََجْدِيفٍ حَيْتْ 

لا شراع يَقَودُّهُمْ إلى تخطوط الجبالٍ والثَّلالٍ القابعة عِنْدَ 
انْطِباقٍ السَّمَاءِ عَلى الماءِ. 


عِنْدّما انَْهَوْامِنْ رَكَعاتِهمْ» تَهَضوا وسَيْفٌ المُلوك يَنْظرٌ 
عفن وى اه دي 5 0 مرا 4 عن عر 
عَبْرَ النَافِدَة الحَلَفِيّة للمقصورّة والأسى يَفتَرشُ وَجْهَهُ 
عنما وَكعَْ ينا على الف التي عرقت فيها الشف 
الأَربَعٌ» وَالْسِانة ينطق يدون إرادة: «هَلْهِ المياة الي عادّث 
إلى مُدوئِها .. اتلعَْهُمْ جَميعًا كَأَنَّهُمْلَمْيكونوا! أنا السَّبَبُْ 
في ل ما يجرى!» 

رَبّتّ مُعينٌ الدّينٍ كَيِمَهُ قائلًا: (إيَاكَ أَنْ مط مِنْ وَحْمَةٍ 
ال ؟ نَحْنْ دائِمًا بيْنَيَدَيِْ ورَهْنْ إرادته.) 

4 

أخيرًا ألْقَّتٍِ السَفيئَةُ طّاقها عَلى اليابسَة» وهَبَط 
لبَحَارَةُ والأنباعٌ والحُرَاسُ في سَعادَةٍ غَامِرَة بِرَعْمٍ 
ساعات النّجْديفٍ الفإياة 0 
لم اي 


لم يَْدِ الشّيْحُ مُعينٌ الدّينٍ يَعْتبرُ المَلِكَ سَيْفتَ العُلوك 
كير الى أضبح في تفار ةن له لعل كيك 
إلا بَعْدَ أَنْ يَسْأَلهُ رَأيَكُ هذا إذا فَعَلَ سَيْنَا عَلى الإطّلاق. 
وق يَنِتُمْ لِبوكَد كهُمْ أن عَلَيْهُْ أَنْ يَقُطَعوا الصَّخْراءَ 
الكبيرة بأفصى سُرْعَةٍ مك قبل اراب مَؤْسم العَواصِفِ 
التي ينين أ ساود :. َخت لال امال اي تكو 
مَعَ الدَوَاماتٍ الرّهيبَةِ تُمََنْهَالُ عَلى القَوافِلٍ الي أَدْرَكنْها 

بدا الشَّيْحْ مُعينٌ الدّينِ شامِحًا بقاميِهِ التحيَةِ الفارِعةٍ 
وهُرَ يَحْكُمْ رابطة العمامّة حَوْلَ رَأبه ويُواصِلٌ شَرْحَهُ 
لِلمَوْقِفٍ: نحن الآنَ في أقصى جنوب أَرْض فِلَسْطينَ! 
وسَأََوم الآنّ باسْيفجار قافلةٍ تَحْملنا حَتَى البَحرِ المَيّتِ 
الذي سوال القتد يداد على نصة زر الأكان 
لتَعْبرَهُ وِتَبْدَا مَسِيرَئّنا عَبْرَ صَحْراء الشّام الكُبْرى.» 


لوعو جه برو ان سمومانه 

الوكُمْ سَدَ 0 سَتَسْتَغْرقُ هَذْوِ المسيرَة؟) 

تق اقل ين سبع اقزر خط انا قر ساعلة 
السّيرِثَلانَةَ أَضعافٍ ساعاتٍ الرَاحٍَ والّوم!» 

شَعَرَسَيْفُ المُلوكِ بالكابوس الذي يَهْوِي تَحْتَ 
وَطَأَتَوِ فَلَزِمَ الصَّمْتَه وحَلَمّ بالنّوْم في فراش بِقَضْرٍ 
أبييء مَذاإِذا كَتَبَ اللهآ و سالعة والْتَقَتْعَيْناهُ 
عبني مزجالة الجمليِنٍ التاقت َعم الأفوال الي 
الجتازوهاء قَسَرى البِشرٌ والتََّاّلُ في جَوانِحِهِ التتنتث 
في عُدوبَةِ مُفَْمَةٍبِالحَجَلٍ وكَأنها نجَدٌهُآمالةُ في تجاج 
مُهِمَِه التي كائث دمي قَلبهها دون أن نهر ذَلِكَ . فَقَد 
انط خدر ما كقاز و سارل الكو لبان قبي !1 
مَشاعِرَ دفي نُجا مَلِكِ البلاد الذي يَنُوي طَلَب يَدِ مير 
في مُسْنَواةً. ومَعٌ ذَلِكَ كانّث سَعِيدَة إلى دَرَجَةٍ ١‏ 
قبا مِنْكُ ذَلِكَ أن بها لَهُ لايَعْرِفُ يسوى العَطاءٍ. ومَعَ 
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ذَلِكَ لَمْ تَهِبْ هَذِْ المَشاعِرٌ اذَه عَلى ذَكاءِ الشّيْخْ 
مُعِينٍ الدَينِء وساعِدٍ اندي كانَ لذ قط رام 4 06 
فيه عَلى الرّواج مِنْ مَرْجَانَة إذا وُفْقّ سَيْكُ المُلوكِ في 
الزّواج من أميرة الحُسْنِ والجمالل ون هُنا كالث كك 
بي ني تائيه تقهاء ينا أصابها يحرج بلغ في بن 
المواقفي. من 

كانت في نَظَرِه جَوْهَرَةَ تميئةً كَل أن يَجِدَ مِذلّها. 

لَمْ يْضِعْ مُعينٌ الدّينٍ وََنَاه قَسَرْعَانَ ما اثَمَقَ عَلى 
ايجار قاو كير ]م تامو عب طريق شيو 
حُقولًا مُرَضَّعَةَ بِأَشْجارٍ البُرْتقَالٍ والزَّيتَونِء وار 
الأَشِمَةٍ الذَّهَبِيّة المُتسَلَلَةِ مِنْ بَيْنْ الأَغْصانء ومُخْتَضِئَة 
ِابْقار الَاعِسَةٍ والأَغنام المُجَْرةِ راق المحَضراءِ. 

ارْتاحث عَيْنا َيف المُلوك وو يُتابعُ مِنْ مَوْدَجِه 


عَلى مدى البَصَرِ حَيْتُ الباق السّماء عَلى الأَرْض عِنْدَ 
حَطّ الأف» موحد تَفْسَهُمُمَرََا بين الحَنينٍ القاتلٍ لأبيه 
وأ وَطَنو» وبَيْنَ الوق الحار لِتِلْكَ الفا الحامضَةٍ 
الشناجرة الصدعوة أميدة الحْسْنِ والجَمالٍ لني يَدَتْ 
وكَأنّها حوريّةٌ بَرَعَتْ أمامَةُ في مُنتَصَفِ البخره وَدَعَنْهُ 
إلى العَوْصٍ مَعَها حَتّى الأَعْماقِء تحدوها ثْمَهٌ بالعة بن 
أن ينطيم مُقَاوَمَةَ ندائها الآسر. وَانْطَلَقَ اله الجاية 
ِيََطَمَ الصَّحارِيّ والقَفارَ والسّهولٌ والغاباتِ في لمح 
البِصَر لِيَرْسُمَ أممَ بَصيرَتهِكُلّ المَشاهِدٍ والأحاديثٍ الي 
يُمِْنُ أن تَدورَ يتما عِنْدَمايَيمُ الّقاءُ المُرْتقَبُ. 

تَواصَلَّتٍ الرَخْلَةٌ دون أَنْ يُعَكّرَ صَفْوّها حَدَثٌ مَأْسَوِيٌّ 
عَنيفُ مل إعْصار البَْرِ الذي قَضى على مُعْظم البَحَارَ 
والخرّاس الذنَ ْم امات مع سفْيهمْ الأع. و 
لَمْيَحْدثْ هذا لكائّث رخلةً مُمْتِعَة لَكِنَ النَّدَمَ لا يُمْكِنْ أَنْ 
يُعيدٌ الزَّمَنَّ إلى الوّراء ولَو لِلَحْظَةٍ واحِدةٍ. 


َعْدَ يام م بَلَغوا البَحْرٌ المَيّتَ انّذي ازتاح سَيْفتٌ الحُلوكِ 

ا وشكريف بلتتكة أن الشقق كانت طم عَلى 
بَحْضٍ مساحاتٍ مِنْ سَطْحِهِ فَتَنْمَكِسُ كَاَنَّها سَقَطَتْ عَلى 
مرايا أَوْ لواح رُجاجِيّ مَمَسَ سَيِفٌ المُلوك لِتَفْسِه: 

مآ بال عاق كل البحار وَدِيعَةَ ومُتطامتةٌ بهذا الشَّكْلٍ 
الحالم "لم تَمبَْ ْنا من متب لَه ومراكب الصّيْدِء 
والصَّيّادِينَ الذي عدوا شباكهُم فيما بيْتّهاء والأسْماك 
الفِضّيّة الي تَتَّقلآفُ داخلها ويَيْنَ ثُقوبهاء والصّيبَة الَذِينَ 
يَسْبَحونٌ ويَتَردَدُ صَدى ضَحَكاتِهم. 

كان سَفُ الملل َعَم ل يَْمٍ اَل أَْياء لم خط 
لهال وهو في قَضْرٍ بي الذي تَشابَهَتْ فيه الام والليالي» 
أَمَا في مّذا التَر حال الذي لا يَتوَقَْفُء فَإِنّهُ لا يَعْرفُ ما الدَّي 
ينين أن يَحْدتَ في اللّحَطاتٍ الثالية! 1 

بَلَقَّتٍ القافكةٌ َس البَْر اليّتِ حَيْتُ مَصَبٌ لَه 
الأَرنِ تبط الجَمِعٌ مِنْ عَلى ظُهِور الإبلٍ حَيْثُ 


كانّتِ المَراكِبُ والقَواربُ جاهرّة لتفْلِِمْ إلى الضُمَةٍ 
الأنحرى الي رابَطث عَلَيْها قَوالُ أنخرى لإِكْمالٍ المسيرة 
لع يزيل 000 صَخْراءِ الشّام الر. 6 الشَيخْ 
ُعينُ الدَينِ يَقومٌ يتنْظيم كُل كبر وصَغْيرَةٍ كقائد حبر 
بتفاصيلٍ المَرْحَلةٍ الثَلِيََه وهِيّ المُهِمَةٌ الي كان سيف 


توكو غ086 


المُلوك يتمَتَى أَنْ يَنْعَصَ بهاء لكِنَّ جَهْلَهُ أي سَيْءِ خارج 

دود المَذلكةٍ جَعَلَهُ هجرد قَرْدِ مِنْ أفرادٍ المَجْموعَةء 

وإِنْ كانَ مُقامهُ المَلَكِي مَحْفُوظًا مِنَّ الجميع. أَما مَرْجانَة 

فكائث تحومٌ حَوْلَهُ كالقَراَةٍ الجميلة الرَقِيمَةٍ بألُوايها 

الزّاهِيةِ البرَاقِ في ب بَدَآْثْ تُسْفِرٌ عَنْ جَهامَتها في صَخْراءَ 
م 3 03 مرف 2 ع رمع 

مُمْمَدَةٍ حَتَى الأَفْقٍ الذي تَقْطَعْهُ التَّلالُ الدَاكِتةٌ والجبال 


الشَامِحَة وتَمْتَدُ سَلاسِلُها بطولٍ الطَدْقٍ المُلَْويَةِ الواقعة 


نَحْتَ رَحْمَتِها. 
ل 
تَوَغَلَتِ القافِلةٌ في صَحْراءِ الشّام الكُبرىء قَبَدَأتِ 
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الْوَحْسَة تشري في عُروقٍ سَيْفٍ المُلوك الذي تر حَلمَ 
وج كر الصّبَادِينَ اواقعًعَلى ضِمَة تالزن واي 
الطألقوا مذهاء كد الختكّك دافا وأضيع الأفل دان نزعية 
مِنِ الْطِباقٍ السَّماءٍ عَلى الصَّخْراءِ مِنْ كُلّ الجوانب. 
اَمَف سَيكُ العُلوكِ السَمْعَ للُحوار الذي دارَييْنَ اللخ 
مُعينٍ الذي وقائدٍ القَلَِ ِي الملايح البَدَوِية الصَارِمَةء 
إذ للق كل نهم عَلى جم إلى جوار الآحَِ في مُق 
القافلة الي بَدَتْ وكَأنّها تابن الزّمَنَ لُلوغْ واحةٍ في 
الطّريقٍ قبل حُلولٍ الظّلام. كقَِ لط سَيْفُ الحُلوك مُعْظَمٌ 
طرف الور الذي يمك السّمْعّ إِليْ والّذي أَشْعَرَ 
بأنهُمْ قاِمونَ عَلى كابوس قَدْ لا يَسْتَيْقَظونَ مِنْه. فالطرقُ 
مُلْتوِيَةه وصاعِدةٌ ومُنْحَدِرَةٌ في زعووة الشعل المت 
يترص ْصُ يهم ند كل نطب أو سَفْح كما أن شخوقة 
ابر تماق ا / ميد مع َم المَساءِ الذي يَحْوَلُ في 


طَيَاتَهِيَوادِرَ الصّقيع. 
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د يس 
كد إذا كانت بعيدَةٌ أ رية. آ لكِنْ ناليع شن لتب 
المتعبون الاكرة بتك اد صقر امل في سين 
فق تتياقة كأثيا مزل لمقارق سيت الخلرك. 

وكائّث أَوّلْ حَيْمَةٍ تم ِعُدادُهاء هي أَكْبَرَ حَيْمَةٍ لوم 
سَيْفِ المُلوك ومَعَهُ ساعد. وتَصَوَّرَ أَنّهُ بدُخوله الحَيْمَكَ 
سَرْعانَ ما يُداعِبُ النَوْمُ جفوئّة» فَينْسى هذا الجَوٌّ اليب 
الجاثِمَ على أَنْفَاسِهِ مثل كابوس لا يَنْقَشْع. ويالفكل 
اشتزخى في فِراشِه وعَلى الفراش المُقابلٍ نامَ ساعِدٌ الذي 
زَهَدَ في الحَدِيثٍ والْرئرَة . أمّا خارجَ الحَيْمَةِ فَقَدِ انَصَبَ 


عرع فق م 


حارس اه وقل رقع كل باتكل طرض ف 


مدت أَضْواتٌ الخُرَاس والأتباع خارج الحَيْمَة؛ إذْبَدا 
مود اه اشام د 9 نا 
مَرْجائَةُفَقَدْ نامَثْ كَعادَتها في حَيْمَةٍ صَغِيرَ َع َو مُسْتقِلةيتَفُسها 
وإِنْ كائث مُلْحَفَةَ بِالحَيْمَةِ الملَكيّة. 

حاوّل سَيْت العلوك أَنْ يَسْتَجْدِيَ النَوم لكي يَطْويةُ 
في شتوك لسيدما كاضزيب كن قومل الزيلجء ونيا 
الرّمالِء وعواء الذَّئابِ» ورَّجِعَ الصَّدىء أطارّث تَوَادِرَ 
لاس بن َيه خا ذدما أده حفيف افتعرلة 
بدن عقب ازتعاشاتٌ مُتَالِية لجدار الحَيْمَة فَطَمْأَنَ تَفْسَهُ 
أن لاح ِيّ الي تُحْدِتُ صَوْتَ الحَفيفٍ وتَهْرُ جُذْرانَ 
الْحَيْمَق يِه عر َأ كن تحناجر صَعِيرة قَِ لَص 
في ورا فَانتقَصَ جالِسًا وقَدْ صَرَحَّ صَرْحَةَ مُدَوْيَة. 

وفي لّمح البَصَرِ َكَل الحْرّاسٌ حاملينَ المَشاعِل» 
كلم ع أَحَدْهُمْ تُعْبانًا ضَخْمًا يتَسَلَلُ خارجًا أَشْفَّلٌ جدار 


الحَيْمَة قَصَرح: ١تُْبِان!‏ تُعْبِان!» وفي لَحظاتٍ كانت 
مَْجائة برداء الم وقد الطَلقتْ كَالسهُم إلى داخل الحَيَْةٍ 
الملكية وكحلها ادبع شين الذبن» ليج ميف اللو 
مُمْسِكَا بذِراعِه ومَلامِحُ الألم والرّعْبٍ كد كح تَجَسَّدَثْ عَلى 


وج في َْءِالشال» في حين امه ساعد وهو ل 
يَذْرِي ماذا يَفْعَلُ. 


داك ذُهولُ مُعينٍ الدّينٍ ومُوَّيّرى مَرْجائة ومَذْ 
كحوكت إلى امرَأو أشرى لأيكاة يُثرقها . فَقَد مَرَقَتْ دَيْلَ 


ردائها لَِصْتَمَ مِنْهُ شَرِِطيْنِ أَعْطَث أَحَدَهُما ساعد لِيرْبْطَةُ 
بف حَوْلَ اع سَيْفِالمُلوك تخت لدع لبان في حين 
العُلوك لذِاعَيْها كَطِفْلٍ في حِضْن أَمّه. ثم أَحَدّتْ سَيْفَ 
حَدٍ قراس الواقفية في لَهْفَق وَالْعونُ تُتابعغها ذاهكة 
7 عْرِسُ در ابَهَ السَيْفِ في الجُرْءِ المُتَوَرّم مِنْ ؤراعه 
بَيّنَّ صَرّخاتٍ سَيْفِ المُلوك وآهاته. ل 


ألْقَتْ مَرْجاَةٌ السّيْفٍ جانبًا في حين تَدَفََتِ الدَّماءُ 
مِنَ الذَّاعٍه وعِنْدَما 3 الَف وصَعْتَ يها عَلى 
الجُزْح وجَعَلَتْ تَمْئَصّ الذّماً نم تَبْضّقَها أَكثَرَ مِنْ مرَةٍ 
إلى أن جَقَّتْء مَتَحَسسَتٍ الجُرْح بِأَناملها الرّقِيفَة نه نَظَرَثْ 
إلى ساعِدٍ ومُعينٍ الدَّينٍ قائلّة: «الحَمْدٌ لله.. خَرَّحَتِ 
الدّماء بأَسْرَع ما يُمْكِنْ. ولَوْ كان هناك سم قَدْ جرى في 
الوق التعول وسكا رباك امالك 

أَرْقَدَتْ مَرْجائَةٌ سَيْفَ المُلوكِ في فِراشِه وهُوَ بين مِنَ 
الأكمى لَكِنّهُ كان يَنْظْرُ إَِيْها بامْيِنانِ وحُبٌء وهي تُضيفُ 
قالةً: «هَكَرْتُ في كَيّ الح لكِنّكَ أن تحتل مزيدَا مِنَ 
الألمء سَأدْمْنُ الجْرْحَ بعصير البَنْرّير بَعْدَ أن تَفْرَبَ ب يَعضًا 

مِنْهُ لأنَهُ قاتلُ لِلسُمٌ!» 

أجابَ بَِبَراتِ واه مُرتضَةٍ مُحاولًا كَبْتَ الألّم: 0 
عِمْتُء يا مَْجالةُ فَسََطلٌ مَديئالَكِ ادر كلها 

دكأ اعتيمرة الو مشتدالة رققال عي 11 ند 


2 


تعيشها؛» 

وَجَدَ مُعينٌ الدّينٍ تَفْسَهُ يَتكَلّمْ دون تفكير: «لَمْ أَكُنْ 
أَعْرِفْ أَنّكِ مَبْلَسوفَة أَيِضًاا) 

أَرْحَتْ جَفْئَيها حَجَلَا وهِيّ تَنْظْرٌ إلى سَيْفِ المُلوك 
وتَتَحَسّسٌ مَكانَ اللَّدْغَةه ّم قالَثْ لَهُمْ: «اذْهبوالتَسْتريحواء 
سَأَطلُ إلى جواره إلى أَنَْرَابِذْنِ اللوِ.» 

قال ساعِدٌ بانْفِعالٍ جَيَاشٍ: «أَظلْ مَعَكِ لِتَلسِيَة طَلَباتِهِ.) 

عَلَقَ الشّبْحُ مُعينٌ الدّين بِحَسْم قاد في مَْرَكةٍ: «لَنْ 
تُواصِلَ الَخْلَةٌ إلا عِنْدَمايرََتَمامًا» 
تَرَجَ صَوْتٌ سَيْفِ المُلوكِ واهنا مُرْتَِشّا: اَذ تَسَيََتُ 
كُمْ في مَتاعِبَ ومَخاطِر كُنكمْ في عِنَى عَْها! 

لاأَغْرِفُ ماذادهاني مُنْدُ أن وَقَحَتْ عَيْنايّ عَلَى 
صورَة أَميرَِ الْحُْسْنِ والجّمال؟ والآنَّ أَتَسَاءَلُ ما الذّي 


يُمْكِنُ أنْيَحْدُتَ لي لَوْ كَنَبَ اللهُ لي الحياء وَأيْتُهاوَجْهًا 


لِوَجهِ؟) 

صَحِكَ الشَّيْحُ مُعينٌ الدّينٍ فأَشاعَ البِشْرَ والتَمَاؤُلَ وهُوَ 
يُقول؟ الليّماخد كلك افك كهاقا: وذكها كانت صوؤة 
لِمَنَاةٍ وَهْمِيّة لا وُجودَ لها. والوَهُمُ لا يَسْتَطيعٌ أنْ يَضْمُدَ 
لحَظَةٌ واحِدَةً عِنْدَما يُواجِهُ الحَقَيقَة!» 

0250 

مَرتِ الأَيامُ واللّيالي تقل مَلِيَة الحَوْفٍ والمَلقِ قد 
اغْثَرَثْ سَيْفتَ المُلوكِ حُمَى سَرَتْ في جسَدِهِ المُنْيَّكِ 
ولَوْلا اشتمرارٌ مَرْجَانَة في عَمَلٍ الماءِ البارِدٍ عَلى جبينه 
وولتبووضتري لكا قن تكرت يها . وفي كُلُ ليل 
كانت تَنْتابهُ ِعْشَة م مطل يرل كيائة حَتَى مَطلع الفَجْرء 
0 جد أنّها اسْعَسْكَمَتْ للْيَأْسِ في بَمْض اللّحَطاتٍ 
التصيبّة القاتة ّي لَمْيَكُنْ لها فيها مَلْجَوى صَلاةٍ 
صاوئة لكي يِه هن مِخيه. وله صر كلاتهُ: 
هِيَ وساعِدٌ والشَّيْحُ مُعِينُ الدّيِنٍ أَنْ يَعودوا إلى أَرْضٍ 


الى 


الوَطَنٍِ بدونه. فَهّذا كابوسٌ لا يَحْتَمِلَهُ أَحَدُ خاصة آنا 
المَلِكَ عاصِمًا الذي عَقَدَ عَلَْهِكُلّ آمالهِ في مُسْتَفْلٍ مُمْرِقٍ 
َهُ وليلاده. 0 
وذاك طبلع تثرق زالي الخنى عن شيو ونال 
الور م لدي عَلى الجّْحء وَصبّب العَرَقُ عَلى جبنه لدي 
تحسم تَحَسَّسَنْهُ مَرْجاَةٌ كما َشَّعَرَتْ بِقَطَراتٍ رَطْبَةِ مَسَحَنْها 
على اليه ني حبن زتها مزة بن النعائم المنتَشِيَة 
وي ترى لقسامة تفرش وج سَيْفِ سَيْفِ العُلوك لأوَّلٍ مر 


0 


مُْلُ تِلْكَ اللَبْلة اللَّبْلاءِ. ولَمْ تُصَدٌ 3 أثتتها رون كقعة 
صَوْئَةُ طالِيًا فَطيرَةٌ وكوبًا مِنَ الحُلْبَةِ السَّاخِيّة حَنى لايَموتَ 
صَحِيّةَ الجوع بَعْدَ أَنْ أنّْقَدَهُ اللهُمِنْ سم الأفعى. 

.وكيم عد لكل أفراد القريق لذن رصا ومربرا 
هاا تمردر الى الرطريدوع يرو اثل تفال 
أخيرًا بَينَهُعْ وهُوٌَيَتَفََدْهُمْ ويُداعِبّهُمْ. وسَرْعانَ ما قَرّرَ 


الشَّبْحْ مُعينُ الدّينِ اسْيَثْنافَ الرّحيل عَبْرَ صَحْراءٍ الشّام 
الكُبرى في مُحاوَكةٍ لتَعْويض الأيّام الضَائعَة عدر الإئكاق. 

تَواصَلَتٍ الَحْلَه عبر الّرقٍ الملْيوِيَةِ صُعودًا ومبوطاء 
مَعّ الاسْتِراحةٍ ٍساعاتٍ مَحْدودَةٍ» والتَرَوّد بالماء مِنْ بَحْضٍ 
الآبار» وشِراءِ بَعْضٍ الخِرافٍ والتّعاج مِنْ بَدْوِ الواحاتٍ 
المُتَنائرَة والمتبَاعِدَةِ عَلى الطَّريقي. ' 

وشعروا بالعناية الإلّهيّة تُحِطْهُمْ برَحْمَتهاء وكمْ كاتث 
سَعَادَتُهُمْ عِنْدَّما تَحَوَّلَ اللَوْنُ الأَصْمَرُ أو البيّن أو الذَاكِنْ 
الذي حاصّرٌ عيوهم لكر مِنْ حَمْسَةْ شهورء إلى اللو 
الأَخْضَرٍ الباهِتٍ ثُمَّ الأخْضر الدَاكِنِ الذي غَطَى مساحاتٍ 
شاسعَةٌ مُنبسِطَة لا تَعوقُها سوى بَعْضٍ الأخراش أو 
الغابات. الصغيرة الؤاغرّة يأشجار الترتفال .والليْمون 
والزََّْونِء وتخيل البَلّح الأَحْمَرٍ والأضْمَرٍ. 


مومهم شيخ مين الذين بخَروجهم من صخْراء 


2 الخبرى؛ وشعولوخ سول الأبار الذي تسل خدودة 
0 يه ماني والجماي أن طق ياشمها وغ 
' سَيِْ المُلوك ومَرْجاَة وساعِد لكِنَّهُمْ 


كالخ ود غامرٌ مر يسَهْلٍ ا المايوة 2 
ا 0 
الإنْسانٌ مَذْه الطَِّيعَةَ الجَميَة المثيرَةٌ. 

كات أَيَامٌ القافكَةٍ وياليهها في اخِْراقِها لِلسَّهْلٍ 
اشام قَدْتَاوَحَتْ يَيْنَالتَرّحالٍ السّرِيعٍ أو البطيء 
عند مَناطِقٍ الصّعودء وبَيْنَصَرْبٍ الام ليل قط من 
الرَاحَةٍ والتّوْم. َكِنْلَمْ يَحْطِرْببالٍ مَزْجائة أن بهذا المَّهْلٍ 
ماهر أَحْطْريِنْ سَحٌ الأُعمى؛إذ إِنَّها ذاتٌ َجْرِ مَمِعَتْ 


صَيْحاتٍ الحُرّاسِ وصَرَحاتِهمٌ ورَكْضَهُمْء فَالتَقَصَتْ 
قافرَة مِنْ فِراشها لَِظْرَ خارج الحَيْمَةٍ لماج طبع ين 
الغوريلاتٍ يجري وراء الخْرّاسِ والأتباع الّذِينَ داقَعوا 
عَنْ أَنْفْسِهِمْ بالمَشاعِلٍ الي أَخاقَتِ الغوريلاتٍ لكِنّها 
وَاضَلَّتٌ إثارَة الأغب بِصّرََاتِها الي نْصِعٌّ الآذان» ودبي 
أقدامها الي كاد تخت الأ 

َم تَشْعْرْ مَرْجالةبْعْبٍ ِذْلٍِكَ الذي اجتاحها في 


عسي ند 
وَالوزائة الي اشْتَهَرَ 8 

اسْتَدارَتْ 0 ل وتَرْتّدِيَ مَلابسَ تُساعِدُها 
غلى لسر اردوة ]د كشيقي الأشراك كيههاء كبا 
بهامِنَ الخَلْفٍ وتَرْفَعانها إلى أَغلى. وصَرَّحَتْ بِأَعْلى 
صَوْتها مُحاوكةً اللَخَلُصَ مِنْهُماء كن الغوريلا صاحِبَةً 


الذَّراعَيْنِ جَرَتْ مِثْل لِصٌّ اشتؤلى عَلى كَنْزِ وهِيّ تصيحُ 
مُعَصرَةٌ وذ أطلقت سائيّها لرّيح. 
كان سيت العُلوك قد انْضَمَّ إلى ساعد ومُعينٍ الدّينٍ 
والحرَاسٍ والأتُباع في مُحاولةٍ طَرْدِ الغوريلاتٍ وإخاقيها 
بالمشاعِل. وعِنْدَما وَجَدَ الغوريلا مُنْطَلِقَةَ بِمَرْجالَة 
ال تار اال جز راز كل سار نكل كان بارت 
يَجترُطَعامَة فعض به في لمح البصَر والْطَلقٌ في مُطارَدةٍ 
تشمرتة رياوت الاي لكي لي أزشكث 
مها لاجمل الذي يّدا تَبساط الريح؛ لَحِقٌ يها. 
مدو حي : سَيْفُ المُلوك أن يَطْعنَ الغوريلًا 
ِسَيْقِهِ في جاذيهاء بات رماقية وَانتَهَر فرْصَةَ انْشِعالِها 
يِمَسْح الدَّماءِ بذِراعِها اليّمْنى في حينٍ واصّلَّتِ الإمْساكٌ 
بمَرجانة ييُشراهاء فَهَجَمَ عَلَيها بعر َي ْمَل 
واشتطاع أن فخلضها عنهاء .يق ها أمامة على عَلى الْجَمَلٍ 
الذي كَرّ راجمًا كَالرَيح. 


َم تشْعْرْ مَْجائة تَعْوَةٍ مِْلٍ يِلْكَ الَّهْوَةٍ الي عَمَرئها 
وسَيِفٌ المُلوكِ يَجْلِسٌ إلى جوارها يُعالِحٌ جروحها 
بِقَطَراتٍ البَْرّهير الي كائث تَلْسَعُْها. 

طم الشَْحُ مُعينُ اين نَشْوَته قائِلا َي المُلوكِ في 
ابْتسامَةٍ عَذَيَة: «الآنَ عَرَفْتُ ماذا انختارٌَ لَك المَلِكُ عاصِمٌ 
اسْمَّ سَيْفٍ المُلوك؟ لَقَدْ هاجَمْتَ بالسّيْفٍ رَعِيمَ القِرّدةٍ 
بطري أفجز عن مساك جر لس 

أَطْلقٌ م سَيت العُلوكِ ضِحْكَة صافية وهر يَْظرُ إلى 
ساعد: طْ اومن اللّعتَ وَالمُبارَرَّة ِالسّيفِ إلامَعَ م أخي 
ساجدا لم آتصرَّد في يمن الأيا أي باد غوريلا!» 

قالّتْ مَرْجائةُ لَهُ وجي تَتَجَنبُ تظراته: «سَأَظلٌ ا 
لَك بحياتي العُمْرَ كُلّه.) 

١مثْلّما‏ أنا مَدِينٌ لّكِ!) 

رانَ الصَّمْتٌ المُفْعَمْ بالمَشاعِرٍ الْجَيّاسَة حَتَى قَطَعَهُ 


مُعِينُ الدّين: «مَذا الدّيْنُ المُتَبِادَلُ أفوى مِنْ أيّ عَقْدِ 
زواج!» 1 

ازّدادَ الصَّمْتٌ ئقلا نكا حرج غامفضٍ حَنى قال 
ساعِدٌ: «لَقَدْ تَعَلّمنا في هَذْهِ 0 ما لَمْ نَخْيْرْهُ طوال 
حَياتَنا كُلّها. ( 

أضاف سيت الُلوك مُسْتدوكًا: ) 
إنْراهيمَ الطَيّبٍ للْمَباءةٍ التي تَحْمِلُ صو 0 موّة الكش 
والجَمال لَمْيَكُنْ عَبنَّااه 

عَلّقَ الكِحٌ مين الذين في خش لين العيرة في 
الهاي الأَصْل ولَيْسَتُ بالصّورَةِ!» 
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أخيرًابَلَعَتِ القافِلةٌ أشوارَ كَزْبلاء حَيْتٌ هَفَّتْ نَفْسُ 
ساعد يها والإقامة بهايَوْماأويوْمِينِ كن َيف 
المُلوكِ وقَدْ أصْبَحَ القائدَ الفِعْليَ للمسيرّق أَمَرَ المَّيْحَ 
مُعينَ الدّينِ بقَطْع أَقْصَرِ طَريقٍ مُوّديَةِ إلى بابل» قَّما كان 


أَيْ ! 


ِنْهُمْ يوى أَنْ مَرُوا بأوارٍ المديئة مُرورًا عايرًا. 

وأَشاعَتٍ القرى المُتَنَائرةُ عَلى الطَّرِيقَ» شار الأنْس 
وَالْألمَة وَالدّفْءٍ العاطِفيٌ والكَرّم العَرّبيّ الذي دَقَعَ 
الَلاحينَ التققطاء ء إلى الإضْرارٍ عَلى اشتضاقَة القافِلَة في 
أكترَمِنْ ري إلى أن بَلَغوا بابل بأَبّراجها ومآؤْنها الشَامِحَةٍ 
قلت اوعد خوك علك كناك كل بن القلرك 
كذ باع ف الكباية القديةة لي ققخ جة جرانيها أبزة 
الحْسْنٍ والجّمالٍ. 

مرو بِجِوارِأَطْلالٍ قَضْرٍ تبوحَدْ َصّرَ الذي يَقَعُ في 
وَسَطِه َال مد بابل المَضنوع من ابوث لذي أصابةُ 
الرّمَنُ بحْضْرَةٍ داكَِة» وتابَعَث عُيونَ الاين َواء ين 
الشّدّفات أَرْ في الطَرقاتٍ َو في البّساتينٍ أَوْ في المَيادينٍ 
والساحاتء مَذا المَؤْكبَ الطّويلَ مِنَ العُرَباءِالّينِ 
يَمْتَطونَ الجمال والخُيِولَ الي اْستَرَوْها في الطَّريقٍ 
م مع العَرَبَةٍ المُدَهبَة لعي ب ها اكرول المطيمة :وقد 


رع بهاسيت القلرك في أبهى خللو التريررة التضار: 
وعِمامَته الي رَصَّعَنْها جَؤْهَرَةٌ حَمْراءٌ في مُنْتَضَفْهاء في 
يا وساعِدٍ والشَيْخ مُعينٍ الدينٍ الذي ير 
بَعْضَى الحْرّاسِ 86 أَبُوابٍ المَديئق أنَّ المَلِكَ سَيْفَ 
الشلوكٍ في ريق إلى َلك ايل ِلِقاءٍ سَيَجْعَلُ الأفراح 


َحُمُ كل أزْجاءِ مِضْرٌ وكُلٌ أزجاءِ بابل. 

وتَطايَرَ الحَبْرٌ حَتَّى بَلَمَ قَضْرٌ المَلِكِ الذي اسْتَعَدٌ 
لمغْرِقَةٍ الحَبَرِ اليَقينِ وسرٌ الزّيارَةِ المُفاجئة. لكِنَّ كَلَبَ 
سَيْفِ العُلوك أصابَةُ الْقِباض غاوضٌ عِنْدَما وَجَدَ في 
طَريق المَؤكِبٍ عَشَّراتٍ بَلَ ووئاتٍ الشَّبابٍ والفَتَاتٍِ ني 
لعباءاتِ التي تَخولُ ضُوَ صُوَرَ أَميرَةٍ الحُسْنٍ والجَمالِ» والّتي 
تَصَوَّرَ أن العَباءةً لني في حَوْرَتِهِ لا مَثِيلَ لها في الدّنيا 
بِأَسرِها. أَمَا مَرْجالةُ فَقَدْ حَرَصَتْ عَلى إخفاء عاقيها 
عِنْدَّما رَصَّدَتْ مَلامِحٌ الانّْقباض والضّيقٍ في عَيَْيْه يليه 


وسَرْعانَ ما تَمَّ اللّقامُ المَلكِنٌ مَمّ مَلِكِ بابل لني 
ا لعرائي] اب عن اكار1 اللي لك الاق 
المَسافَة ومرّ بَكُلٌ هَذهِ الأخواي» لِلرّواج من ابتيه 7 
الحْسْنٍ والجمال بِمُجَرَّدِ رؤيته لِصورَةٍ لها عَلى عباءَةٍ 
يتَديها مُعْظَمْ باب بابل» الختفالا برَواجها ِ مِنِ ابْنِ عَمّها 
في هاي الأشبوع. 

وكانّ مَلِكُ بابل يَظْنْ أنه طَلَبَ اللَقاء لَِقْد مُعامَداتٍ 
تِجاريّة وسِياسيّة م بابل أن المُلوك الَّذِينَ صَبَعوا 


التَاريحَ» لَكِنَهُ وَجَدَ نَفْسَهُ مام صِيّ عِرٌيكَمَسَّكَ بوَهْمٍ كاد 
يَفْقدُ باه من َل وكَنَ ملكت كُلّها لا ساب لها 
عِنْدَهُ كردأ نْيلقَنهُرْسَا في مَسْعْولِيَاتٍ الحُكْم والسُلْطقء 
قَلَمْ يه فص عي يا بخُصوص عَفِْ رواج اله بد يام 
وسَمَح لَه بلقاءِ ابت لأنّها صاحِبَةٌ الشَّأنِ. 


لَمْيُصَدَّقُ سَيْفٌ المُلوك ما سَوِعَهُ لَكِنَّهسَرْعَانَ ما 
كانَ في القاعَةٍ اذهب ذاتٍ الْأَعْمَدَةٍ ة المَرْمَريّة في انْتِظارٍ 


دُخولٍ أميرَةٍ الحُسْنٍ والجَمالٍ. كان مِثْل ع يَتقِلٌ 
من حلم ل دحل في آكَرَ ومع ذلِكَ كان يك ألهُ واقع 
َجْمَلُ مِنْ أيّ خُلم. َم احْتَشَّدَتِ القاعةٌ بأّمُواج ج العِطرٍ 
السَاحِرٍ الذي أَغْرَقّها لمقدِم المي رَةٍ بطَلْعتها البهيّة التي 
ولث وزللمائيات ون لباب العاياه وخلتها بصياباة 
لاكقلان عنها يمالا ويِسْرًا. َلْقَتْ عَلِى سَيْفٍ المُلوك 
السّلامَ اليك ايها باز قاس تسو را 
يَرى جمالها الذي فاق صوركها بِمَراحِلٌ» َعْجَرَهُ م عَنِ 
التق بيْنَ الحُلّم والواقع 

ولما جَلَسَتْ إِليْهِ وي تُكَلّمُُ بلهْجَةٍ مُتعاليّة لا تَلِيقُ 
بِمَنْ هُوَ مله شَعَرَبن قرط في كَرامَيهِ وكَرامَة يلاد وهيّ 
تُخبِرُهُ بِعْنْجْهيَة واضحة أَنّها تَعببَتْ عِنْدَما قَصّ عَلَيْها 
أبوها كات العَريَةَكَمَلِكِ ترك مَْئوليّاتٍ مَمْلكَيهِ بَْنَا 
عَنْ وَهْمِ قَطَعَ مِنْ أجْلِهِ كل هَذْهِ المساقَة وعَرّض َفْسَهُ 

وحاشبكةٌ لأخطار ُميئة. 


م تنتخة فْرْصهَ كي يُلْقِي بل تساؤْلاته للها كانث 


عاد 


كَالإِعْصارٍ الكاييح وهي تقض عَلَيه أ بايل تَسْتَعِدٌ 
لاختفالات رَواجِها في يَوْم الحَمِيسِ الكانروة وكان ص 
الأكرّم َه أن ييَْتَ إلى بابل رَسولٍ ليلع على حَقَيقَة 
الأ إذا كاذ أصي ون الب بها شخي نسكود 
رُؤيَنِهِ لِصورتِها عَلى عَباءَةٍ يَرْتَدِيها شَّبابٌ بابل وقَتَياتُها 
ضِمن اختفالات الرّواج» وهي عباءة تُباعٌ في الدّكاكين 
قروا 
لس م ع ين 
كانت وُفودُ الشَّباب واقِمَةَ الآنَأَمامَ القَضْرٍ. 

كان يوشِكٌ أَنْ يقول لها إِنَّهُمَلِكٌ ولَيْسَ أَيَّ شاب 
لعن الوه ودح ع لوا بده 


ركه وشوَ بو ها ع عذ الح أنكقة لي قلا 


الكابوس السّخيفٍ الذي تَصَوَّرَهُ حُلْمَا ساجرًا. 

وي 0 
لت وانكداوعا رج وريه( الأذى المزعرةة يخطوان 
عَسْكَريّة صارمّة. وعِنْدَ بَوَابَةِ القَضْرِ كانّتْ مَرْجالَةٌ وساعِدٌ 
ومُعينٌ الدّينٍ واقفينَ في الِْظاره عَلى رَأْسٍ المَوْكِبٍ الذي 
احْتَشَدَ في طَريقٍ القَضْرِ. صاع فيهمْ آيرً اهم الَو 
لي أَرْضٍ الكنائة» كانه قائدٌ على أَمْبةِ حَوْضٍ مَعْرَكَةٍ 
فاصِلَةٍ. نَظَرَ مُعينُ الدّينٍ إلى مَرْجِانَةَ بِاْتِسامَةٍ عامِضَة 
قَانتَسَتْ وأزكحث عَيَْيْها فى سيج شرع ساي في عه 
لِقيادَةِ المَوْكِبٍ في طَريقٍ العَوْدَة. 

2) 

جَلَسٌ المَلِكُ عاصِمٌ في شُرْقةالقَضرِيَنْظرٌ عَبْرَ الأفي» 
وإلى جواره وَزيرْهُ الذي كان يَتطلَمْ لي بين الحين 
والآخَرِ حَزِينا لعَلاماتٍ الهُّزَالٍ والضَّعْفٍ والصّفْرَةٍ التي 
غك عت هخ يأبو ين 3672 زد الذي ازقفات كله 


و الأخيرة حينَ قال المَلِكُ: سْ عد 
قايرًا عَلى تَحَمّلٍ مَسْمْوليَاتٍ سحو 
الحَْفُ واليأسُ والقَلقُ مع وََنِ الّْحوحة. سامح 
الح إبُراهيم دخ بسي م 
عَلى آخِرٍ أَمَل لي فيها.» 

ابْتَسَمَ الوزيرٌ ابتِسامةٌ واهنَة وكانّهيَتَمَسَّكُ بِحَبْلٍ إيمانه: 


م 


«قَلبِي يُحَدني آنا سَتراهُمْ عَلى حين غِرَّة وأنا لَمْ 
ذولي بالشّْخ اليب . هل سيت أَلَهُهُوَ الي شنا 
بميلاد سَيِْ المُلوكِ وساعِد؟» 
«وهُوَ الذي أضاعَهُما مِنْ أيُدينا في عَمْضَةٍ عَيْن ثم ما 
دَنْبْكَ أنْتَ أَوْ دَنْبُ ابْنِكَ ساعِدٍ إذا كان ني قَدْ جُنَّ بصورّة 
1 بع و ل د 
ب شم في العَسَّلٍِ؟) 
عد وفبافليي ا 


ح- 
2 


المُلوك» وكات من المُستّحيل أَنْيتْرَكَهُيَرْحَلُ بِمُفْرَدِو فَهُما 
مَكَا في السَّرّاءِ والضّرَاءِ.» ١‏ 

«ومّل كُنَا في حاجَةٍ إلى هَذِهِ الضّرَاءِ؟ ماذا يُمْكِنْ أَنْ 
يَجْرِيَ لِهَذِهِ المَمْلَكَةٍ ونِحنُ موشكون على الرَّحِيلٍ دونَ 
أَنْيكونَ مُناكَ مَنْ يَخْلنا؟» ا 

«العَبْدُ في التفُكير والرّبُ في التَّدبِير. لت هَمَكَ عليه 
وهُوَ يَعولُكَ. وكما رَحَلَّ سَيْففٌ المُلوك وساعِدٌ سَيَعودانِ 
سالميّنٍ بإذْنٍ الله!» 

مخف عَنْهُما َيَْا لمدَّةتصِلُ إلى ثلاث سَنواتٍ.» 

امايدْخِلُ الطَّمَأنِيئة إلى َي أُماكمْيَرْحَلايمُفْروماء 

١كَمْ‏ سَمِْنا عَنْ قوفل بَل وجيوش عَرِقَتْ في الببخر أو 
فليا رمال الشقري اليك اشرب ل يي 
مِصر؟) 1 


«الحَمْدٌ لله أَنَنا لَمْ نَسْمَعْ شََيْنَا عَلى الإطْلاق! وإذا 
سَمِعْنا فَسيكونٌ كُلّ خَيْرِ إِذنِ اللهو!) 

قَجْأه لمحا صِبْيَةَ وشّبابًا يُسْرعونَ صَوْبَ القَضٍ 
َعَلَّهُما يَْتتِطانِ بَْضَ كَلِماتٍ هُنا ومُناكَ لكِنٍ الرَيحُ 
بَدَدَنْها. ومَعَّ ذَلِكَ تَبادَلا ترات عاد إِلَيْها وَمِيضٌ قَديمٌ 
كانَ يَرْدادُ بَرِيقَا كُلّما اقيرب هذا الجَمْعُ الذي أتى عَلى 


عربزامر © اماه , 


يُرددُ اشمَا كأنَهُ اشمٌ سيف المُلوك. وفي أَعَْابٍ الصَّبَِة 
والشّباب» ظَهَرَتْ لسك ِنَ الجمالٍ والحيولٍ. 

لدت دقَاتُ قلي المَلِكِ والوّزيرء وما يتادلانِ 
كراج عاج خخ أن صوق إلى كلساب أذ عكى 
أفكار إلى أَنْبَكَمَالصّبْيَةُ والسَّبابُ المُهَرْوِلونَ حَديمَة 
القضْرٍ وهُمْ يُِْونَ في نَشْوَةٍ بالِعّةٍ وُصول المَلِكِ سَيْفٍ 


ا 


المُلوكِ والوّزير ساعِدٍ سَالِمَيْنِ. 

وسَرْعانَ ما تَحَوَّلَتِ النَّهْوَةُ إلى رَقَصاتٍ مَمَّ دَقَاتِ 
الأقدام عَلى الأَرْض وتَضْفيقٍ الأكفٌ المُلْيَّهَِِ.لَمْيكَمالَكِ 
المَلكُ والوزيد أَنْ يَكّْما مَشاعِرَهُما ّي جَرَقَنهُما بلا 
هَوَادَةٍ بادلا الأخضان وَالقَبْلاتِ وَسَطَ التُموع العهةة 
مِنْ عُيونهما الّي أصابّها الكَلَلُ في كيالي السّهْدِ. 

اقْتَربَتِ الجمال والخُيولٌ لِتَدْشَقّ طَوابيرُهاء وتَظْهَرَ مِنْ 
وَسَطِها عَرَيَة دهج تَجَرّها خُيولٌ مُطَهّمَةٌ منْطلَِة كَالسَهْم 
منت الشف العلية: 

عَجَرَ المَِكُ والوَزيرٌ عَنْ تَضصْديقٍ ما يَدورٌ أَمامَهُما 
كَحُلْمٍ لامَئيلَ لَهُفي يسخْرو. وتَوقَفّتِ العَرَبَةٌ لبط ِنْها 
سَيْففُ المُلوك كَأنَّهُ قَافِدٌ عَسْكَرِيٌ عائِدٌمِنْ مَعْرَكَق َم 
بآ ساعِدٌ بالحِمّةٍ والصَّلابَة تَفُسَيْهِماء وكَدَّلِكَ السَّبْحُ 
مُعينٌ الدّينِ الذي أَمْسَكَ بِيَدِ مَرْجانَةَ وهي تَقْفِرٌمِنْ عَلى 


شل العذية. .وجدا الملك عاصِمٌ والوَزيرٌ فارِسٌ شَابَيْنٍ 
ايفان هايطينٍ عَلى الدوَجاتٍ المزمرية لني لقنا 
عِنْدَ مُْتَصَفْها بوَلَدَيْهما الصاعادن لهم ِيَْرَقَ أَربَعهُمْ عه 
في ذُوَامَةٍ مِنَّ الأخضانٍ والقَيُلاتِ امون لقا 
اللاهئة» في حينٍ وَقَعَتْ مَرْجَالةٌ والسَّيْحُ مُعينٌ الدِينٍ 
حَلَْهُمْ والدّموعٌ تَنْهَِرٌ عَلى حَُدودِهِما دون أَنْ يُفَكّرا في 
مَرْجِانَةٌ ومُعينُ الدّينء وهم يُكَرّحونَ بأَبْديهمْ لِنَحِيَة 
الجماهير المُحْتَشِدَة. ووَّسط مده العَواطِنٍ الجَيَّاقَةٍ 
الجامحة ٠‏ سَألَ امَك انهْعَمَا إِذا كا قَدُ أحْصَرٌ خض 2ه 
عَروسَهُ فَأَجابَهُ بالإيبجاب. وتظرَ حَوْلَهُ نم اسْتَدارٌ 
لترى مزجانة حَلَْكُ فَسَك يها وجََبَها ِف أمام 
أَبِيِوء ومو يُقَدّمها إِلَيْهِعَروسًا لَه ويعِدَه بن 0 يدوع له 
كل تفاصيل الرّحْلَةٍ الّمي كات مَعَهُ فيها نهم م المَلاكُ 


الحَارِسٌ» التي كانت المَدْرَسَةً التي تَعلَمَ فيها يف يَكون 
مَلَكا! 

َم يَعْيَاالمَلِكُ كثيرًا ببالإئصات لإبْيء ققد كائث قَْحنَهُ 
أكْبَرَمِنْ أن يَسْتَوْعِبَهاء فَأَمْسَكَ بذِراعِهِ دونَ تَفكير ورَفَحَهاء 
وكدو التترى أتعلة راج ترجالة وزقتهاء قرانةالشنبت 
الفرل على الكماهي يلا /الايقق اليك بويك آذ 
يقلن أذ قلعا 

فى سمخل فد داج المَلك سَيِْ 
المُلوك على الأميرَةٍ مرْجائة أميرَةِ الُسْنٍ والمجَمالِء بَعْدَ 
أشبوع» عَلى أَنْ قم الأفراحُ واليالي الهلاحُ أَرْبَعينَ ليله 
إلا للك وتُوزّعَ ع الأَفوِسَةٌ والأَنْسِجَةٌ والمّلابس الجَمِيلةٌ 
مَمجَانًا عَلى الََّراءِ في مَذِهِ الام السّعيدَةٍ. 

كان مَرْجِالَهُ موشِكَة أن تفْقِد وَعْيّها مِنْ مَوْلِ طوفان 
المُفاجآتٍ السَّعبدَة لكِنّها شَحَدَتْ رادها الحَديدِيّة 


الذي يدت دراه 78 وأعْمدثه لدعي وكَائّها 
موشِكة أَنْ تَرْقْصٌ هي أِضَاء تمائيا © الااعي أي 
ظَلَتْ تَرْقْصُ ونُعَني كلق الدفُوفٌ حول القَضْرِ حَتَى 
مَطْلّع القَجْرِ الجَدِيدٍ. 


ابناج تَتفجّر من الثراث العربيّ الأصيل؛ ون السيرٍ | 


العَنيّه ومِنَ الجكاياتٍ التَّعبية 


العر لتْصِورٌ نماذج مذ مُضيئة من تُرائناه وتعرض قِيمًا مُشرقة في حياتنا مزج بين الجدّه والفكاهةٍ 
في لُعْةٍ هاوثةٍ راقيٍ: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسففٌ فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تميّم 


م 3 0 00 
وجدانّه وقلبه» وتثري فكرّه وعقله. 


ابناج 


١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى 
7 حبات العقد وقصص أخرى 

“' الباحث عن الحظ وقصص أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى 

5- الشعرة الذهبية وقصص أخرى 
7 عنترة بن شداد: مولد البطل 

/ا- عنترة بن شداد: عبلة والصبي المقاتل 
8 عنترة بن شداد: السيف والكلمات 
4 عنترة بن شداد: يوم عنترة 

٠‏ رحلة السندباد المجهولة 

١١‏ مزحة صيف وقصص أخرى 


محتبة لشنانت اشروهف 


كال املاط يي ع وعم ذا 
مروف د فبسقام .4 


وكلاء وموزّعون في جميع أنحاء العام 


١7‏ الدهان السحري وقصص أخرى 
1 كرسي السلطان 

١5‏ بدر البدور 

5 حكاية الفتى العربي وقصص أخرى 
7 قوت القلوب 

١7‏ الخاتم السحري 

8 بائع السعادة وقصص أخرى 
رجع بخفي حنين وقصص أخرى 
٠‏ العطار والعقد وقصص أخرى 
١‏ نسمة الربيع 

7 مرآة الخير وقصص أخرى 
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